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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلئس 


هووة 


تقديم 


الشاعر فاروق حويدة 


فى رحاب الأندلس 
بيني وبين الأندلس قصة حب قديمة تداخلت فيها العقيدة والتاريخ والشعر 
والثقافة. . أحببت كثيرا تاريخ المسلمين فى الأندلس بوجهه الحضاري العظيم فقد 
استطاع المسلمون أن يقيموا دولة متحضرة تقوم على العلم والفكر والثقافة. . دولة 
سبقت العالم فى كل جوانب الحياة. . فى الوقت الذي كانت أوروبا فيه نعيش مرحلة 
من مراحل الظلام السياسي والفكري والحضاري. كانت هناك قطعة مضيئة فى قلب 
عالم مظلم قدم المسلمون فيها للغرب تجربة حضارية فريدة. . لم يستطع أحد حنى 
الكارهين للإسلام من مفكري أوروبا إنكار الدور الحضاري للأندلس وما قلمه المسلمون 
للحضارة الإنسانية مئات السنين فى هذه البقعة العزيزة من تاريخ السليين.. قرات 
كثيرا فى تاريخ الأندلس ومازلت أذكر ليلة عبرت فيها السفيئة التي كانت تجملني فى 
رحلة بحرية طويلة من جبل طارق وأنا فى طريقي لدول غرب أفريقيا» يومها تخيلت 
صورة طارق بن زياد وهو يعبر المضيق ويصبح بين رجاله البحر خلفكم والعدو 
أمامكم. . 
بعدها قررت أن أكتب أولى مسرحياتي الشعرية وهى "الوزير العاشق ' وهو أشهر 
الوزراء العشاق فى تاريخ الأندلس وربما فى تاريخ العرب. . 





فى هذه المسرحية سجلت واحدة من قصص العشق فى تاريخ الأندلس بين ولادة 
بنث المستكفى وابن زيدون أشهر شعراء الأندلس والوزير الذي حمل وزارتين فى وقت 
واحد الحربية والخارجية . . وطافت مسرحية الوزير العاشق أكثر من عاصمة عربية تتغنى 
بفترة من أعظم فترات التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية . . 

وحين زارني الدكتور شعبان حمزة لأكتب له مقدمة كتابه ' وزراء فى ظل الحضارة 
الإسلامية بالأندلس" وجدتها فرصة لكي أستعيد مع القارئ العزيز فترة من فترات 
تاريخنا المجيدء إنها متعة رائعة أن تجد نفسك بعد مئات السنين نطوف حدائق قرطبة 
وتسمع من بعيد الموشحات الأندلسية وقصائد ابن زيدون وعطر ولادة» وتاريخ حافل 
للعلماء والأدباء والمفكرين ابن سينا وابن رشد وابن الهيثم والخوارزمي وكل هذه النجوم 
التي أضاءت فى سماء الحضارة الإنسانية» وقصة أمة عظيمة شيدت صرحًا حضاريًا غير 
مسبوق فى قلب أوروبا. . إنها حقًا رحلة بمئعة مع تاريخ عبقري وكتاب جاد نستعيد 
معه ذكريات ماض عظيم ومؤلم فى ذات الوقت . 

ذاروق حويدة 


الشاعر والكاتب بجريدة الأهرام 


وزراء فى ظ الحضارة الإسلامية بالأندلس 


ور ااا امه 
متثتزمم 


<< عاشت بلاد الأندلس إبان القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أزهى 
عصورها فى كافة النواحي السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية» 
حتى أنها أضحت منارة القاصدين إليها من جميع الأرجاء والأنحاء. الراغبين فى العلم 
والسلطان؛ ولم يكن هذا يتم إلا فى ظل دولة قوية فتية وهى دولة بني أمية عهد الخليفتين 
عبد الرحمن الناصر وولده الحكم المستنصر بالله» حيث عنيا برفعة دولتهم فوق كل 
الدول» وعملوا غاية جهدهم على حماية حدودها من أعدائها المتربصين بهاء أخذين 
بأسباب العلم مولين جل اهتمامهم بالعلماء والرجال الأشداء» هؤلاء الذين قامت 
الدولة على أكتافهم . وفى كتاينا هذا والذي اخترت عنوانه: "وزراء فى ظل الحضارة 
الإسلامية بالأندلس من القصر إلى القبر'" » تماذج من هؤلاء الرجال» فجاء أولهم وهو 
الوزير والحاجب جعفر بن عثمان المصحفى» والذي كان مستشار مقربًا وحاجبا 
للخليفة الحكم المستنصرء وولده هشام المؤيد» وقد لعب دور باررًا فى السياسة الداخلية 
لدولة بني أمية» ثم جاء بعد ذلك الوزير والعالم كبير أطباء وصيادلة الخليفة عبد الرحمن 
الناصر حسداى بن شبروط اليهودي» والذي برع براعة متميزة فى مجال الطب والسياسة 
والدبلوماسية» بما قام به مهام دبلوماسية أوكلها له الخليفة عبد الرحمن الناصرء ولنثبت 
من خلاله ثلانة أمور مهمة أولها: التقدم العلمي الذي وصلت إليه بلاد الأندلس تحت 
الحكم الإسلامي؛ وإدراك الحكام المسلمين لأهمية العلم وما يحققه من الرفعة والقوة: 
فنبغ فى أرجائها الكثير من العلماء. أما ثانيها: وهو أن اهتمام الدولة بالعلم لم يكن 
قاصراً على المسلمين وحدهمء بل شمل كذلك أهل الذمة من النصارى واليهود. 
والدليل على ذلك النبوغ الذي كان عليه حسداى بن شبروط» والذي لم يتم إلا برعاية 








الخليفة عبد الرحمن الناصر له الأمر الثالث أيضا : أنه لثمة دليل قاطع على أن أهل الذمة 
قد حظوا بقدر كبير من العناية والأمن والأمان تحت ظل الدولة الإسلامية» وليس 
صحيحًا بالمرة ما يزعمه البعض من دعاة الفتنة والتفرق فى بلادنا من أن الإسلام 
والمسلمين يبغضون أهل الذمة» ويعملون على إقصاءهم. وها هو حسداى بن شبروط 
أحد الأمثلة التي تثبت عكس ما يدعون. 

أما بالنسبة للجزء الثالث من الكتاب فهو يتحدث عن الوزير والقائد الذي أطلق 
عليه ذو السيفين» وأعظم فرسان الأندلس قاطبة» والدور العسكري الذي قام به على 
مدار حياته كلهاء وما قام به من الفتوحات ضد أعداء الدولة الإسلامية سواء فى شمال 
الأندلس أو حتى فى الجنوب على أرض المغرب» لنؤكد من خلاله أن دولة بني أمية لم 
تقم هباءء ولم تستمر إبان هذا العهد إلا برجال أخلصوا لهاء فأخلصت هي لهم. 
مؤمنين بدينهم وبوطنهم وبعزه ومجده. فنالوا من التقدير والتسحية والوجلال الكثير. 
فلتكن تلك كلمات لعلنا نستوعبها ونفهماء وكل ما نرجوه أن تتوحد قلوبنا وضمائرنا 
تحت هدف واحد» هو رفع راية الحق والدين» وإقامة العدل بين الناس ونصرة المظلوم 
والمستضعفين فى هذه البلاد» لبرعانا الله برعايته» ولتبقى بلادنا عزيزة قوية. 

هذا وعلى الله قصد السبيل»»» 


القاهرة في ؟ سبتمير 5١١1م‏ دكثور شعبان جمزة 
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الوزير حعفر بن عثمان المصحفيى ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 
مالل الالاها لاف ارقم 


. الوزبر جعفر المصحفى في البلاط الأموي وعلاقنه بالحكم المستنصر. 
وصلت رقعة بلاد الأندلس خلال عصر الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر"'' 1٠(‏ 
.واه 51-417م) وولده الحكم المستنصر باللا" 610 اهار 9175-931م) 





)١(‏ عبد الرحمن الناصر : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الربضى 
بن هشام الرضي بن عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان أعظم بني أمية بالمغرب 
سلطاناء كنيته أبو المطرف» ولقب بالناصر لدين الله» وأمه أم ولد تسمى "مزنة ' ولى بقرطبة يوم الخميس 
مستهل شهر ربيع الأول سنة ٠٠*!ه/‏ 17م بعد وفاة جده الأمير عبد الله بن تحمد» وتوفى يوم الأربعاء من 
شهر رمضان سنة /817*8٠‏ ١151م‏ فكانت خلافته سين سئة وستة أشهر وثلاثة أيام» عرف عنه أنه كان 
أبيض ربعه أشهل » حسن الجسمء جميل» بهي » بخضب بالسواد» والناصر كان أول من تسمى بأمير المؤمنين 
في الأندلس» بعد أن دب الضعف فى الخلافة العباسية: وخلف أحد عشر ولذا ذكرًا. وقد بلغت الدولة 
الأموية فى عهده أقصى ما بلغت» سبب كثرة غزواته فى بلاد النصارى» وجاءته الوفود والسفارات من 
كافة البلاد طالبة لرضائه وعونه من بملكتى ليون وقشتالة والدولة البيزنطية . عنه أنظر: 

الخشنى القروي : قضاة قرطبة» تحقيق : إبراهيم الإببارى (ببروث: دار الكتاب اللبئاني » ام ط؟ 
ص 75 هامش ؛ الحميدى: جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الآندلس (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب: 8١٠7م)ء‏ ص ؟١-"1١؛‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ (بروت: دار صادر؛ 4/ا19م)) 

ش صن بن الاثم ي التاريخ (به 6 
مجم؛ ص هه ؛ رجب محمد عبد الحليم: العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرائية في عصر 
بني أمية وملوك الطوائف(القاهرة؛ دار الكتاب المصري» 1986م). ص 7١8‏ وما بعدها . 

(1) الحكم المستنصر : هو الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 
بن عبد الرحمن الداخل ٠‏ كنيته أبو المطرف» أمه اسمها "مهرجان" . بويع بالخلافة بعد موت أبيه الناصر في 
٠“‏ رمضان ٠ه‏ "اه 551م, وكان عمره آنذاك سبعة وأربعين عاماء وقيل قانية وأربعين عامًا وشهرين 
ويومين. حيث أن مولده جاء بقرطبة فى 14> من جمادى الأولى» وقيل فى غرة رجب سلة 5 "هار 118م, 
لقب بالمستنصر بالله: وقد عرف عنه أنه أبيض مشرب بحمرة» أعين» أقنى» جهير الصوت» قصير 
الساقين» ضخم الجسم عادلاً مشغوفاً بالعلوم حريصًا على اقتناءها راغباً في جمع العلوم الشرعية من الفقه 
والحديث وفنون العلم» حتى كون ما عرف بالمكتبة الأموية . وهذا وقد شهدت بلاد الأندلس فى عهده حالة 
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أقصى انساع بفضل حركة الجهاد المستمر التي ردت النصارى الأسبان إلى عقر دارهم 
إبان القرن الرابع الهعجري/ العاشر الميلادي. كما تم القنضاء على الفتن والشورات 
الداخلية مثل نورة المولدين”'' والعرب””"» وقد أدى هذا إلى أن يسود أرض الأندلسس 
حالة من السلم والاستقرار والرخاء لم تشهد لها نظيراً من قبل- باستثناء عهد الفتح 





من الاستقرار والرخاء؛» أصيب أخر أيامه بشلل أقعده عن اللحركة؛ وتولى تدبير شئون بلاده وزيره جعفر بن 
عثمان المصحفى حتى توفى 7 صفر 155ه/ “٠‏ سبتمير 1/5م» فكانت دولته خمس عشرة سنة وسبعة أشهر 
وثلاثة أيام . عنه أنظر : 

ابن عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» الجزء الثاني» تحقيق ومراجعة: ج. س . كولان و]. 
ليفى بروفنسال (بيروت: دار الثقافة. 11/17م): ط"اء ص “7126-51 ؛ الذهبي : دولة الإسلام (بيروت: 
مؤسسة الأعلى للمطبوعات» 1986م)» ص ١15‏ ؛ ابن الخطيب؛ إعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلال 
من ملوك الإسلام» تحقيق» !. ليفي بروفنسال (بيروت: دار المكشوفء 11856م)؛ ط5؟, ص ١4؛‏ 
الصفدى: الواني بالوفيات (بيروت: دار الفكرء 8١:5م)‏ ج 9., طاء ص 159-158 ؟ السيد عيد 
العزيز سالم: قرطبة حاضرة النلافة فى الأندلس (دراسة تاريخية عمرائية أثرية في العصر الإسلامي 
(الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة» د. ت4» ص ٠١‏ ومايليها. 

(1) المولدين : يقصد بهم الجيل الذي ولد من آباء مسلمين سواء كانوا عربًا أو بربرء وأمهات أعجميات سواء 
كن أسبانيات أو غير ذلك» ونشأ على الإسلام» فقد أقبل الفاتحون من العرب والبربر على مصاهرة أهل 
البلاد؛ فتزوج الكثيرون منهم من الأسبانيات وعاشروا أهل البلاد واختلطوا بهم؛ وعن طريق ذلك نشروا 
الإسلام ولغته فى الأندلس» وامتزجت دماء الفاتحين من عرب وبربر بدماء أهل البلاد الأصلبين» ونشأ من 
ذلك جيل المولدين. أنظر: حسين يوسف دويدار: المجتمع الأندلسي في العصر الأموي (178 
هر ده/ 7١1م)‏ (القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية» 1594م): طاء ص .4١‏ 

(؟) ابن عذارى: البيان» ج7١‏ ص ١58‏ ؛ ابن الخطيب : إعمال» ص 4١‏ ؛ خزعل ياسين مصطفى : بنو أمية في 
الأندلس ودورهم فى الحياة العامة(1*4١ه/‏ 4717م/058١1م)‏ رسالة دكتوراه غير منشورة قسم 
التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الموصل - العراق 5:٠4‏ م. ص 515١؛‏ محمد سعيد محمد: الشعر في 
قرطبة من منتصف القرن الرابع الهجري إلى منتصف القرن الخامس (أبو ظبي : “7١٠1م)؛‏ ص ١47‏ يحبى 
أبو المعاطى محمد عباس: الملكيات الزراعية وأثارها ني المغرب والأندلس ( 7898 ملام / اقل 
6ام), رسالة دكثوراه غير منشورة - قسم التاريخ - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة بال 
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الأول- انعكس أثره على كافة الدواحي الحضارية واتتشرت بذلك حركة العلوم 
الاين : 

وجمع البلاط الأموي بالأندلس بين أرجائه جمهرة من أعاظم رجال العصر وألمعهب'"' كان 
في مقدمتهم الوزير الحاجب””' جعفر بن عثمان بن نصر المعروف بالمصحفى » وهو ينتمي 





)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام فى الأندلس الخلافة الأموية والدولة العامرية؛ العصر الأول القسم 
الثاني (القاهرة: مكتبة الخانجى ) د.ث)ء ص 485 008 ؛ السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ المسلمين 
وأثارهم في الأندلس (من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة) (الإسكندرية: مؤسسة شباب 
الجامعة» 1957م)»؛ ص 1975؟ جودة هلال؛ محمد محمود صبح : قرطبة فى التاريخ الإسلامي (القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛: 1985م): ص 4؟؟؛ أحمد فكرى: قرطبة في العصر الإسلامي تارييح 
وحضارة (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» 1941م): ص /ا/ا. 

(؟) من هؤلاء الرجال: غالب بن عبد الرحمن الناصرى صاحب مدنية سالم وأعظم فرسان الأندلس» والوزير 
بحبى بن محمد التجيبى » والقائد سعيد بن الحكم الجعفري؛ والكاتب عبسى بن فطيس» والقاضي منذر بن 
سعيد البلوطي كبير القضاة فى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصرء وأبو بكر محمد بن السليم. أنظر: ابن 
عذارى: البيان» ج؟ء ص »١55‏ 7؟؛ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام؛ العصر الأول القسم 
الثاني.ء ص 5١١‏ ؛ خزعل ياسين: مرجع سابق ص 15١‏ , 

(؟) كان للحاجب في بلاد الأندلس من المكانة ما جعلته يأخذ لقب رئيس الوزراء» حيث نال الحاجب خاصة 
عصر الخلافة الأموبة اهتمامًا عظيمًا يتناسب مع الدور المنوط به من مشاعدة الخليفة فى أمور الخلافة» حيث 
كان يتولى شئون القصر الخلاني» والديوان والإدارة المالية» كما كان يشارك فى اختيار الوزراء والمشورة 
وإبداء الرأي: وأثناء اختياره كان يتقدم قواد الجيش لتهنئته فى حفل مهيب» وأثناء تلك الرسوم يقف 
الحاجب مرتديًا حلة الحجابة» والثي ينفرد بها من بين الحضورء وتبدأ رسوم تتويج الحاجب بدخوله من 
باب الخلفاء وكبار موظفي الدولة» وذلك لقراءة مرسوم التولية أمام الوزراء ورجال الدولة؛ وبعدها يقسم 
الحاجب للخليفة على الطاعة والولاء» ثم بسمح له بالإقامة بالقصر لمدة ثلاثة أيام يتمع فيها مع الخليغة» 
وبعدها يتسلم مهامه الموكل بهاء وهذا عكس ما كان عليه الحاجب فى المشرق الإسلامي» إذ لا يتعدى كونه 
واقفًا على باب الخليفة ينظم الدخول والخروج على الخليفة . أنظر: عطية إسماعيل عطبة: وسوم الخلافة 
الأموية بالأندلس 15"؟؟4هار 7791179١1م2‏ رسالة ماجستير غير منشورة -- قسم التاريخ- كلبة 
الدراسات العربية - جامعة المنيا ٠١٠٠م‏ ص ؟/اء 4!؛ محمد سعيد الدغلى: الحياة الاجتماعية فى 
الأندلس وأثرها فى الأدب العربي وفى الأدب الأندلسي ( الإمارات دبي : 1984م)؛ طلء ص .5١‏ 
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الوزير جعفر بن عثمان المصحفي ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 


إلى بطن من بطون البربر من بلنسية''' عمل أباه عثمان''' مؤدبًا للحكم المستنصر ولد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر » وقد ظل بهذه الوظيفة حتى وافته المنية سنة © 7ه 915م, 
وعلى هذا الأساس نشأت بين الحكم المستنصر وبين ولد أستاذه ومؤدبه جعفر المصحفى 
مودة عميقة» اتضحت معالمها عندما أسندت ولاية العهد إلى الحكم . فقدم جعفر ني كثير 
من الأعمال واستخدمه في الكتابة» بعد ما رأى بعيئه ما لديه من المواهب”"» فقد كان 
جعفر أديبًا وشاعرا حسن الخط. وقد دفع هذا الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى أن يوليه 
على كورة إلبيرة”*' والمرية» ثم عزله عن المريةق التي تولاها القائد محمد بن رماحس - 
وأقره على البيرة فقط؛ ثم ما لبث أن عزله عنها أيضًا سنة 7979ه/ ٠34م»‏ وولاه قائداً 


)١(‏ بلنسية : السين مهملة مكسورة» وياء خفيفة : كورة ومديئة مشهورة بالأندلس متصلة بحوزة كورة تدمير 
وهى شرقي تدمير وشرقي قرطبة» وهى برية بحرية ذات أشجار وأنهارء وتعرف بمديئة الثراب. أنظر: 
الإدريسي: المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب : نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 
(ليدن بريل: *1857م)؛ ص 174؛ ياقوت الحموي: مسجم البلدان (بيروت: دار صادر» 19١1م))‏ 
ج١ء‏ ص »45١‏ ١44؛‏ أبو طالب الدمشقي : تخبة الدهر فى عجائب البر والبحر (ليبزج: 1977م), 
ص 716. 

(؟) ذكر أن عثمان هو: عثمان بن نصر بن عبد الله بن حميد بن سلمة بن عباد بن يونس القيسي . ابن الأبار : 
كتتاب الحلة السيراء؛ الحزء الأول» حققه وعلق حواشيه: حسين مؤنس (القاهرة: دار المعارف» 
.م ). ط5ء ص /57 7 , 

وقد ورد عند ابن عذارى: بأنه عثمان بن نصر بن فوز بن عبد الله بن كسيلة القيسي. أنظر: ابن عذارى: 
البيانء ج7؛ ص 504 . 

(3) ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس (القاهرة: 1955م): مج١ء‏ ص 0١"؛‏ حمدي عبد المنعم محمد 
حسين: دراسات في التاربيخ الأندلسي 'دولة بني برزال في قرمونة' 4١4(‏ --4ه 4ه 1١17‏ 519١1م)‏ 
(الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» ٠194م)؛‏ ص ١*١‏ هامش ". 

() إلبيرة: تتصل بأحواز كورة قبرة» وتقع إلى الجنوب الشرقي من قرطبة» وتبعد عنها مسافة تسعون ميلا . 
أنظر: ابن غالب: نص أندلسي جديد (قطعة ك كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس)» تحقيق : لطفي 
عبد البديع (القاهرة: مطبعة مصرء 65ؤام)ء .16-١4‏ 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





على الجزائر الشرقية سنة "هار 444ه''': بعدها أسند إليه ولاية جزيرة ميورفة”" عام 
5ه 445م؛ حتى يصلح ما فسد من حالها"” . 

وعندما ولى الحكم المستنصر بالله الأمور بالأندلس ‏ خلفًا لأبيه عبد الرحمن الناصر 
الذي أصابته عله مات على إثرها ‏ استوزره وأمضاه على كتابة الخاصة؛ وضم إليه بعد 
ذلك ولاية الشرطة”''» ثم أوكل إليه أخر الأمر منصب الحجابة أي رتاسة الوزراء» بدلاً 


للحاجب جعفر بن عبد الرحمن الصقلبى , وأصبح أول رجل فى الدولة واجتمعت لديه 
سائر السلطات. ولما رزق اللخليفة الحكم بولده هشام المؤيد بالله'” أختار جعفر كافلاً 


." ابن الفرضي : المصدر السابق صن 6 "؟؟ مدي عبد اللنعم: دراسات» :“ا هامش‎ )١( 

(5) ميورقة: بالفتح ثم الضمء وسكون الواو والراء يلتقي فيه ساكنان وقاف: جزيرة فى شرقي الأندلس 
بالقرب منها جزيرة يقال لها منورقة بالنون» وكانت قاعدة ملك مجاهد العامري. عنها أنظر: ياقوت 
الحموي: معجم البلدان. ميج ؛ ص 7145-/741. 

(3) ابن حيان: المقتبس في أخبار بلد الأندلس» تحقيق : عبد الرحمن على الحجى (ببروت: دار الثقافة» 1958م) 
ص . ٠"‏ هامش ١‏ ؛ أبن الأبار: كتاب الحلة السيراء» ج١؛‏ ص 7١0!‏ ؛ 559؟ ابن عذارى: البيان» ج؟» 
ص 5١؟؛‏ ربئهرت دوزى: المسلمون في الأندلس أسبانيا الإسلامية» ترجمة وتعليق وتقديم : حسن حبشي 
(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1995م)2ج”؟ءص16؛ خزعل ياسين: مرجع سابق» 
ص 7717 . 

(؛) عنها أنظر: محمود عرفة محمود: "خطة الشرطة بالأندلس فى عهد الخليفة الحكم المستنصر "» بحث منشور 
بمجلة المؤرخ المصريب قسم التاريخ- كلية الآدابب جامعة القاهرة؛ العدد الحادي عشر199م: 
ص .281١١‏ 

(0) هشام المؤيد بالله: هو هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصرء كنيته أبو الوليدء ولقبه المؤيد باللهء أمه: 
صبح البشكنشية أم ولدء وكان سيدها الحكم يسميها بجعفرء وكانت مغنية) حظية عنده؛ وتوفيت فى 
خلافة أببها هشام؛ وقد بويع لهشام بولاية العهد يوم الاثنين سنة 155ه/ 175م» وهو ابن إحدى عشرة 
سنة وثانية أشهرء عرف عنه أنه كان أبيض أشهل» أعين» خفيفٍ العارضين» حسن الجسمء قصير 
الساقين» مائل إلى العبادة» مقبل على تلاوة القرآن الكريم ودرس العلوم ؛ كثير الصدقات على أهل الستر 
من الضعفاء والمساكين. عنه أنظر: الحميدي: جذوة المقتبس؛ ص ؟١؛‏ الضبي : بغية الملتمس فى تاريخ 
رجال أهل الأندلس (القاهرة: دار الكتاب العربي» /19517م)» صٍ 7-17 المراكشي : المعجب في أخبار 
المغرب» تحقيق: محمد السعيد العريان (القاهرة: '1977م): ص ١١‏ 8"؛ ابن عذارى: البيان» ج؟» 
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الوزير حعفر بن عثمان المصحفى ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 





لهء واستمر جعفر هو القائم بدولة الخليفة حتى وفاته''". وفى هذا يقول ابن 
عذارى: "كان جعفر بن عثمان المصحفى لطيف المنزلة من الحكم المستنصر بالله» قديم 
الصحبة ؛ قريب الخاصة؛ وكان أول سبب ذلك تأديب والده عثمان بن نصر للحكم فى 
صباه» واستخدمه في أيام والده الناصرء واستكتبه ورقاه إلى خطة الشرطة الوسطى» 
والنظر فى عدة الأعمال والكور» فلما أفضت الخلافة إلى الحكم قلده بعد ثلاثة أيام من 
خلافته خطة الوزارة» وأمضاه على كتابة الخاصة» ثم جمع له الكتابة العليا بالخاصة» 
وول ابنية الأعمال الكنار *50, 

وكان من أشهر أعمال الوزير جعفر المصحفى في بداية عهد الخليفة الحكم أن قدم إليه 
هدية أعتبرها المؤرخون المحدثون أشهر الحوادث الاجتماعية فى ذاك العصر”". وهى 
مائة مملوك ناشئة على خيول صافنة كاملوا العدة والسلاح» وثلائمائة وعشرون درعا 
مختلفة الأجناس وثلائمائة خوذة. ومائة بيضة هندية» وحمسون خوذة حبشية من حبشياتث 
الأفرنجة» وثلثماتة حربة إفرنجية» ومائة ترس سلطانية وعشرة جواشن مذهبة» وخمسة 
وعشرون قرنًا مذهبة من قرون الجاموس”*'. 


ص"اه"814"؛ ابن خلدون: العيرء مج لاء ص 18١"؛‏ المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب؛ المجلد الأول حققه. إحسان عباس (بيروت : دار صادر» 4١١5م)؛‏ ص 185 ١15؛‏ محمد 
عبد الوهاب خلاف : دراسات في تاريخ وحضارة الأندلس (القاهرة: 4١١1م))‏ ص .١١-١١‏ 

)١(‏ ابن الأبار : المصدر السابق. ج؟. ص 257؟ المقري: نفح الطيب» مج١اص‏ ؟18؛ رينهرت دوزى: 
المرجع السابق. ج27 ص 45؛ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام» العصر الأول القسم الثاني » 
ص ١١ه.‏ 

. 784 ابن عذارى: البيان» ج7؛ ص‎ )١( 

(؟) محمد عبد الله عنان : مرجع سابق» العصر الأول القسم الثاني» ص 817 . 

(؛) ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبر (القاهرة: دار الكتاب المصري؛ 19149م)؛ مجلاء ص 17" 817, 
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ولعل هذا يبين أن الوزير جعفر المصحفى قد بلغ مبلعًا عظيمًا في البلاط الأموي 
بالأندلس» وحسبنا دليل على ذلك» وهو أن الوزير جعفر المصحفى كان قد مرض 
مرضًا شديدا عام 8151١‏ /155م قارب منه على الموت» فأرسل كتابا إلى الخليفة الحكم 
يوصيه بأن يخلفه في أهله» وينالهم برعايته في حالة وفاته» فما كان من الحكم إلا أن أجابه 
بالقبول والرضا والدعاء له بِإِمام العافية» وقد جاء هذا في خطاب ما نصه: 'قرأنا 
كتابك بما ذكرت من اشتداد حالك ووقع بأسك وارتفاع رجائك فعظم علينا ذلك وكثر 
غمنا به. وأشفقنا منه» ونرجو أن يأني الله بخير ويعقب بعافية» فإن كان ما لابد من كونه 
قريبًا أو بعيدا أو تخطاناء فكل ما سألت ورغبت من نفسك وأهلك. ومن تتخلف فعلى 
أفضل الذي رغيقه وأردتة وأملنه ورجون”” , ويضيف: "فما أعلم رزية أعظم من 
رزيتك لديناء ولا بلوناه من شكرك ويجهود حرمتك ومحمود صحبتك "''" . 

وعلى أية حال؛ فإن الوضع الذي ناله الوزير جعفر المصحفى في البلاط الأموي 
جعله يستعمل أقاربه في إدارة دفة الأمورء ويضع المناصب المهمة فى يد أبنائه وأخوته: 
فكثرث بهذا ثروته ونفوذه””» سواء أكان ذاك بطريق شرعى عرف مصدره أو بشكل 
أخر كابتزاز أموال العامة. 3ل لنت مهن جدود ب منه وشا اناري شاد 
أن الأمر لم يقنصر على العامة وحدهمء بل شمل الأشراف أيضاء إذ كانوا يكنون له 
الكراهية؛ نظر لغطرسته واستعلائه عليهم؛ وعلى أثر ذلك لم يوفق الوزير جعفر فى 
جمع صحبة حوله”*'. 


)١(‏ ابن حيان: المقتبس؛ ص 54 47١‏ محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمال 
إفريقية 4" -/817ه/ 717 447١م‏ دراسة ونصوص (بيروت: 1987م)؛ طلاء ص .7١9‏ 

(؟) ابن حيان: المصدر السابق؛ ص 59 - 4١‏ محمد ماهر حمادة: المرجع السابق؛: ص 9١2؟‏ أنظر ملحق 
رقم .)١(‏ 

(") ابن عذارى: البيان»ج؟» ص 50"؟ رينهرت دوزى: مرجع سابق» ج7. ص 16 . 

(؛) ريلهرت دوزى: المرجع السابق» ج7". ص 56. 





الوزير حعفر بن عثمان المصحفى ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 


ورب أن هذه الأفعال لم تكن لترضى الخليفة الحكم إذا علم عنها شيئًاء لكن من 
الواضح أن الوزير الحاجب جعفر المصحفى بلغ من المكانة ما جعلت الخليفة الحكم لا 
ينظر إلى أعماله في رعيته» حيث كان الحاجب جعفر بالنسبة للخليفة أذنه وعينه اللتين 
يسمع ويبصر بهماء وهذا ما يؤكده المقري بقوله: " تجرد الحاجب المصحفى للعلياء 
وتمرد في طلب الدنياء حتى بلغ المنى» وتسوغ ذلك الجني» ووصل إلى المنتهى» وحصل 
على ما اشتهى» دون بجد تفرع من دوحته. ولا فخر نشأ بين مغداه وروحته» فسما دون 
سابقة» ورمى إلى رتبة لم تكن لنفسه مطابقة» فبلغ بنفسه. ونزع عن جنسهء ولم يزل 
يستقل ويضطلع وينتقل من مطلع إلى مطلع, حتى إلتاح في أفق الخلافة» وأرتاح إليها 
بعطفهء وأستوزره المستنصرء وعنه كان يسمع وبه يببصرء وحجب الإمام؛ وأسكب 
برأيه ذلك الغمام» فأدرك ذلك ما أدرك ونصب لأمانيه والشرك فاقتنى افتناء مدجرء 
وأزرى بمن سواه وسخير "!''. 

ومهما يكن من أمرء فإن مكانة الوزير جعفر المصحفى لدى البلاط الأموي استمرت 
فى ازدياد حتى أننا نجد الخليفة الحكم عندما أحس بدنو أجلهء فإنه أوكل إليه القيام 
بأعمال الدولة''”'» وأنصرف هو إلى أعمال الخير. حيث أعتق رقاب مائة من عبيده 
وئنازل عن سدس الحباية الخليفية فى الأقاليم الإسبانية التابعة للدولة الأموية» وأمر أن 
يوقف ما جبي له من حوانيت سروجية قرطبة على تعليم الأطفال الفقراء”” . 

وكان من أعمال الوزير جعفر المصحفى في بلاط الخليفة الحكم حضوره مجالس 
الخليفة للمشاورة» وقيامه باستقبال الوفود والسفارات القادمة على الخليفة'» وإذا أمر 
الخليفة بمنح هدايا أو عطايا أو خلع كان الوزير جعفر المصحفى يشرف على ذلك» 


.41 407 المقري: نفح الطيب» مج١ء ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى: البيان» ج؟, ص 58617 , 05-1788؟, 

(» ابن عذارى: المصدر السابق؛ ج27 ص 579؟ رينهرت دوزى؛ المرجع السابق؛ ج7. ص 9؛ محمد 
ماهر حمادة: الوثائق السياسية» ص 71١١‏ 1؟, 

(4) ابن حيان : مصدر سابق.» ص 5١‏ ؟؟. 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





باعتبارها من الأعمال التي أسندث إليهء ومثال ذلك وكما يذكر المقري : ' إنه عندما 
قدم الملك أردون بن أذفونش حاكم طوائف الجلالقة بشمال الأندلس إلى الخليفة الحكم 
أخر صفر سلة ١ه*7ه/,‏ 41م معلنًا الطاعة للخليفة» وطالبًا نصرته على ابن عمه الملك 
شائجة بن رذميرء فإن الخليفة بعد أن لبى له طلبه» أمر بضيافته في المجلس الغربي من 
قصره؛ وهنا أقبل إليه الحاجب الوزير جعفرء وعندما بصر به الملك أردون قام عليه 
وخنع لَه وأوما إلى تقببل يدهء فقبضها الحاجب عنه ) وانحنى فعانئقه وجلس معة ) 
فغبطه. ووعده من إنجاز عدات الخليفة له ما ضاعف سرورة» ثم أمر الحاجب جعفر 
فصب عليه الخلع التي أمر له بها الخليفة» وكانت ذراع منسوجة بالذهبء وبرنسًا مثلها 
له لوزة مفرغة من خالص التبر مرصعة بالجوهر والياقوت» وهنا خر الملك أردون 
ساجدًاء وأعلن بالدعاء ثم دعا الحاجب جعفر أصحابه رجلاً رجلاً فخلع عليهم على 
قدر استحقاقهم . وخر جميعهم خانعين شاكرين ثم انطلق املك أردون وأصحابه"'"" . 
ومن أعمال الوزير جعفر المصحفى أيضا فترة حجايته على عهد الخليفة الحكم أنه قام 
عام ه+اه/ هلاقم تإوميالة لبي ا حاكم طنجة وأزيلة والأمراء الأدارسة 


(١)المقري:‏ نفح الطيب» مج١ء‏ ص ؟917-797. 
(؟) كان الحسن بن قنون أو القاسم بن محمد بن القاسم بن إدريس أخر أمبر إدريسى في المغرب الأقصى (ت: 
هللاه 86ُم)»: وما دخل جوهر الصقلي قائد الفاطميين إلى بلاد المغرب في أواخر 49 هار 47م أعلن 
الحسن بن قنون تحوله إلى طاعة الفاطميين ناكثًا بذلك عهده للخليفة عبد الرحمن الناصرء وعندما أنصرف 
جوهر إلى إفريقية 44 هار ١315م‏ عاد الحسن إلى طاعة بني أمية في الأندلس؛ وبعد وفاة الخليفة الأموي عبد 
الرحمن الناصر سنة :٠ه*ه/‏ ١151م‏ أكد الحسن طاعته لولده الخليفة المستنصرء ولعل تصرف الأدارسة هذا 
مصدره الخوف من بطش بني أمية» غير أن الخليفة الحكم كان يعتقد أن امخطر الفاطمي مازال موجوداء 
وكان يرى ضرورة الاحتفاظ بسيطرة الأندلس على بلاد المغرب الأقصى والأوسط . خاصة بعد سيطرة 
القائد الصنهاجى يوسف بن زيرى بن مناد المسمى بلكين (85 ااه 3107 84م) على المغرب 
وهزبمنه لأنصار الخلافة الأموية على أرض المغرب سئة 75١‏ 99/7م وتحول الحسن بن قنون نحو بلكين بن 
زبري وقطع الدعوة للأموبين بالأندلس. واستيلائه على طنجة ونطوان وأصيلة» وجعل مقر قيادته فى قلعة 
حجر النسرء ولهذا بادر الخليفة الحكم المستنصر عام ١5"اه/‏ ١911م‏ بإرسال قائده محمد بن القاسم بن 
طلمس» وعبد الرحمن بن رماحس قائد البحر» ثم غالب الناصري فى 1"57ه// 1/4م لمحاربته وإخضاعه ؛ 


١ /ا‎ 





الوزير حعفر بن عثمان المصحفى ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 





الذين أبقاهم الخليفة الحكم المستنصر بالأندلس"'' ‏ على إثر قدومهم من عدوة المغرب 
بعدما تمكن منهم غالب الناصري”" قائد الخليفة لمنع تمردهم وثورتهم ضد الوجود 





فقاموا جميعًا بمحاصرته في قلعة حجر النسرء وبعد حصار طويل استسلم الحسن بن قئون وطلب الصلح؛ 
ومن ثم فقد عاد به القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري فى أواخر ذي الحجة سنة 1'ه/ هلمم وأقربائه 
الأدارسة إلى الأندلس - ليأمن شره ويبعده عن القيام بأي ثورة ضد الخلافة الأموية بعدوة المغرب - تارك 
إدارة شئون العدوة إلى القائد يحبى بن محمد بن هاشم التجيبى. عن ذلك أنظر: ابن أبى زرع: الأنيس 
المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس (فاس: 1888م).: ص ١5؛‏ ابن 
عذارى : البيان؛ ج؟؛ 547-7547 ؛ مؤلف مجهول: نبذة تاريخية فى أخبار البربر في القرون الوسطى منتخبة 
من المجموع المسمى بكتاب : 'مفاخر البربر' نشره: [. ليفي بروفنسال (الرباط : 1914م)؛ ص 8! عبد 
العزيز فيلالى: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب (القاهرة: دار الفجر للنشر 
والتوزيع؛ 1999م)؛ طلاء ص 199-198. 


اع عأعهإمعلاعيه'ل دقع عطعع ”روعل0أامتث 5ع عنوومعلة اماجعء ماع رطعم ع" :(سآ) صتاحم0 :0 


1 


متنارعل "لتملط عنوتئلفنا عل عزأماتل!" : شنلتف) دعتأن[ ب4كة ,2 .(1937 ,وقوط) "عرزماولك'ل 
.0.5 1952(1.2 , قانةم) 5012لا عطونة عأعباونامه 


200 لقد ظل اسن بن قنون وذووه في قرطبة حوالي عامين من ا لمم 3 م11م) ثم ساءوث 


علاقنهم بالخليفة الحكم الذي استثقل نفقاتهم وتوجس من شرهم » وذلك لسوء خلق الحسن؛ كما أن 
الخليفة لم ينس ما فعله الحسن بقواته فترة الحرب بينهما فرأى أن يتخلص منه ومن نفقانه الباهظة» فأمر فى 
سنة 158ه/ 08ؤم بإخراجه هو وعشيرته من قرطبة وإجلائهم إلى المشرق» فركبوا البحر من المرية إلى 
تونس إلى مصرء فنزلوا فى ضيافة الخليفة الفاطمي العزيز بالله؛ وظل بها إلى سنة “الالاها/ “1/1م» ثم عاد 
إلى المغرب أيام الخليفة هشام المؤيد بالله. السلاوى: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (القاهرة: 
دءت.)) جاء ص 488- 44894 سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس فى عصر الخلافة 
الأموية (01:* سجن مهم 8-5١١1م)‏ (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 
5 م/) ص 1١5-1١٠١‏ ؛ محمد عبد الله عنان: مرجع سابق, العصر الأول القسم الثاني» ص 419 . 


(7) غالب الناصري: هو غالب بن عبد الرحمن الناصري أحد أمراء البحر ومولى الخليفة الناصرء أضحى أيام 


1١8 


الحكم المستنصر من أكابر رجال الدولة الأموية بالأندلس» ثم صار حاكم الثغر الأعلى الأندلسي» ومقره 
مدينة سالم .عنه أنظر: ابن حيان: المقتبس2» ص ١4‏ هامش ؛ صلاح أحمد عيد: موالى بن أمية في 
الأندلس وأثرهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الفترة من بداية عصر الإمارة حتى نهاية 
عهد الحكم المستنصر 557-178 هم 4115 م؛ رسالة ماجستير غير منشورة ‏ قسم التاريخ ‏ كلية 
الآداب ‏ جامعة المنيا 1991١‏ م؛ ص 7١18171١1‏ هامش 5. 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





الأموي هناك مرة ثانية''' - إلى تونس ومنها إلى الإسكندرية”"؛ بعد أن أخذ عليهم 
المواثيق الغلاظ ألا يدخلوا المغرب» ثم بعث فى استدعاء الوزير يحيى بن محمد التحيبى”” 
نائبه على الممتلكات الإفريقية منذ رحيل القائد غالب الناصري”''» ليسد به الثغور 
الأندلسية الشمالية» وعهد بإدارة هذه الأقاليم إلى أميرين من أهل عدوة المغرب هما 
جعفر ويحيى أبنا على بن حمدون”'”'» لخبرتهما بشئون المغرب من جهة؛ ولشدة عداوتهما 
لبنى زيرى الصنهاجيين من جهة أخرى» وخلع عليهما خلعا فاخرة» ودفع لهما أموالاً 
وكسي كثيرة» لتقديمها إلى زعماء القبائل المغربية هناك» وأنفذهما إلى المغرب فوصلا 


)١(‏ لمزيد من التفاصيل عن دور القائد غالب الناصري في عدوة المغرب: وحربه ضد الحسن بن قنون. أنظر: ابن 
حيان : المصدر السابق» ص 77 1١8‏ » وما يليها؛ ابن أبى زرغ : مصدر سابق» ص ١5؛‏ مؤلف يجهول : 
لبذة تاريخية فى أخبار البربرء ص9؛ ابن عذارى: مصدر سابق». ج؟. ص 47-7147 1؛ تحمد ماهر 
خمنادة: مرجع سابق» ص 5١5-١17‏ ؛ عبد العزيز فيلالى: مرجع سابق» ص ؟١15-/9١؟.‏ 

(؟) رينهرت دوزى: مرجع سابق»؛ ج؟؛ ص 7/5؛ سامية مصطفى : مرجع سابق؛ ص 1١١‏ !؛ نحمد عبد الله 
عنان: مرجع سابق» العصر الأول القسم الثاني » ص 444 . 

(7) كان القائد يحبى بن محمد التجيبى أحد قادة الخليفة الحكم المستنصر الكبار الذين أعتمد عليهم إلى جانب 
فارس الأندلس غالب الناصرى فى محاربة الحسن بن قنون فى المغرب ., أنظر : محمد ماهر حمادة: الوثائق» 


ص ”157. 
(؟) ابن حيان : المقتبسء ص ١15١ ١١‏ ؛ مؤلف مجهول: نبذة» ص ١17‏ ؛ عبد العزيز فيلالى: مرجع سابق» 
ص ؟١؟.,‏ 


(5) جعفر ويحيى أبنا على بن حمدون: ذكر أنهما من أصل أندلسي» وهما أبنا على بن حمندون بن سملك بن 
سعيد بن إبراهيم» وكان منزلهما بالأندلس بكورة البيرة على مقربة من قلعة يحصب. وكان جدهما حمدون 
قد أنتقل إلى إفريقية وتزوج من كتامة» ثم سافر إلى الحج. وتعرف هناك بأبي عبد الله الشيعي» ودخل فى 
مذهبه؛ ولما ظهر الشيعي بإفريقية واستولى على ملك بني الأغلب» حظي لديه وأبناؤه برعاية الخليفة 
الفاطمي المعز لدين الله واستقروا مدى حكاما للمسيلة؛ ثم اتهمهم زعيمهم جعفر بالاتصال ببني خزرء 
وتوعده الخليفة المع بشر النكال؛ ففر إلى بني خزر أمراء زناتة» بعدها تحولا جعفر وأخيه عن المذهب 
الشيعي؛ وحاربا الحسن بن قئون بجانب قوات الخليفة الحكم بالمغرب؛ وعندما تمكنا من الحسن بن قنون. 
استقبلهم الخليفة الحكم استقبالاً كبيراء ورتب لهما نفقة شهرية قدرها ألف ديئار بعدها أقرهما على أهل 
المغرب . أنظر : ابن حيان : المفئيس. ص ٠"‏ هامش 7؛ الصفدى: مضدر سابق» جلاء ص 91 ”7, 
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الوزير جعفر بن عثمان المصحفي ودوره فى البلاط الأموي بالأندلس 





قلعة حجر النسر فى سنة ه5٠ه/‏ هلاوم؛ حيث سلم لهما القائد يحبى مقاليد الأمور, 
وقفل عائد إلى الأندلس» وما لبث أن اتجه إلى مدينة سرقسطة"'"» فاعدة النغر الأعلى 
عاو تصاوض القوال ‏ 

ويبدو أن الذي دفع الوزير جعفر المصحفى إلى القيام بهذا العمل هو توفير النفقات 
من جراء إقامة الأمراء الأدارسة على أرض الأندلس من ناحبة» والعمل علنى توحيد 
الصفوف لمواجهة خطر نصارى الشمال من ناحية أخرى» خاصة بعدما ترامى إلى 
سمعهم مرض الخليفة وغياب أحسن جنده عن الأندلس» وقد أدى بهم هذا إلى الهيعجوم 
على أرض المسلمين فى ربيع سنة 55ه/ 175م. ومخاصرة الكثير من قلاعهم ". 
ولهذا فإن الوزير جعفر المصحفى أيقن أنه ينبغي عليه في مثل هذه الظروف أن يعنى قبل 
كل شيء بالدفاع عن البلد» فما كاد القائد يحيى بن محمد يعود حتى ولاه الوزير جعفر 
ولاية الشغر الأعلى” . 

في تلك الآونة كان الحكم المستنصر مشغولاً بأمرين تمثل الأول فى مرضه الذي ألم 
به» والثاني مسألة ضمان اعتلاء ابنه هشام المؤيد بالله العرش من بعده ‏ وإن كان لا يزال 
طفلاً ‏ حيث أن الحكم كان قبل توليه الخلافة قد تقدم به العمرء ويأس من أن ينجحب 
ولدًا يرئه» وما كادت سنة ١ه"اه/‏ 1517م تأتى إلا وقد رزق من جاريته '"صبح 
البشكنشية"”*' بولد أسماه عبد الرحمن» وبعد ثلاثة أعوام أنجب أبنا أخر هو هشام 


)١(‏ سرقسطة: بفئح أوله وثانيه ثم قاف مضمومة» وسين مهملة ساكنة وطاء مهملة» بلدة مشهورة بالأندلس» 
تتصل أعمالها بأعمال تطيلة» ذات فواكهه عذبة لها فضل سائر على فواكهه الأندلس» مبنية على نهر كبير . 
ياقوت الحموى : معجم البلدان» مج" ص ؟714-117. 

(؟) ابن عذارى: البيانء ج؟. ص 95؟؛ مؤلف مجهول: لبذة» ص ١5‏ ؛ المقري: نفح الطيب» مج١؛‏ 
ص 1/860؟ ربنهرت دوزى: مرجع سابق»؛ ج7؛ ص 9/,. 

(') ريئهرت دوزى ؛: مرجع سابق» ج7. ص 1ل. 

(4) رينهرت دوزى؛ نفس المرجع السابق» ج؟؛ ص .6١‏ 

لحك السيدة صبح البشكشية : حظية الخليفة الحكم وأم ولدهى. وصبح أو صبيحة هي ترجمة لكلمة 8ماباهم 
الإفرنجية؛ ومعناها الفجر أو الصباح الباكرء وهو الاسم النصراني الذي كانت تحمله صبح» وكانت صبح 


؟” 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





المؤيد'"' إلا أن عبد الرحمن وافته المنبة طفلاًء ولم يبق إلا هشام الذي أراد له الخليفة 
الحكم أن يخلفه من بعده. ذلك أن الحكم كان قد أنتابه الخوف من أن تقوم الرعية فتسوق 
العرش إلى أحد أخوته دون ولده إيثارًا له على طفل حدث؛ أضف إلى ذلك كراهية 
العرب لفكرة الوصاية وإيمان الحكم بنبوءة قديمة كانت تقول: ' إن أسرة بني أمية ستزول 
من الحكم إذا خرج العرش عن البيت» أي توارثه الأخوة ونقلوه بينهم"'"». وهذا ما 
أشار إليه ابن بسام بقوله: "لا يزال ملك بني أمية بالأندلس فى إقبال ودوام ما توارثه 
الأبناء عن الآباء» فإذا أنتقل إلى الأخوة وتوارثوه بينهم فقد أدبر وأنصرف. فلعل الحكم 
بهذا الخبر توهم» فجاز به عن إخوته وإن كان ذوو اللب والنظر "7" . 

عندئل فلم ير الخليفة من وسيلة لضمان ولاية العهد لولده إلا أن يسارع بأخل البيعة 
له ما وسعه الإسراع» ومن ثم استدعى كبار رجال دولته سنة 958ه/ 9105م وأفضى 
إليهم بالأمرء وأخذت البيعة لهشام المؤيد» وأرسل بهذا الخبر إلى نيع ولابات الأندلس 
وإفريقية» ودعي الأشراف والعامة للتوقيع على هذا العقد”''. 


جارية بشكنشية أو نافارية لا يعرف الكثير عن نشأتها وحياتها الأولى» وقد ظهرت فى بلاط قرطبة أوائل 
عهد الحكم» وكانت فتاة رائعة الحسن والدلال» فشغف بها الحكم: واسماها جعفر» وقد تمتعت بمكانة 
كبيرة ني البلاط الأموي» بعدما أنجبت للحكم ولديه عبد الرحمن ثم هشام المؤيد؛ حتى أنه كان لديها رأى 
فى تعبين الوزراء ورجال البطانة. أطلق عليها السيدة صبح أم المؤيد مرة والسلطانة صبح مرة أخرى» وقد 
عمل الحاجب الوزير جعفر بن عثمان المصحفى على أن يبذل كافة جهده لإرضائها . 

ابن عذارى: البيانء ج7؟. #97؛ محمد عبد الله عنان: مرجع سابق؛ العصر الأول القسم الثاني» 
ص١7ه251.‏ 

(1) رينهرت دوزى : مرجع سابق» ج؟؛ ص .4١‏ 

(؟) ابن عذارى: البيان» ج” ؛ ص !789/818 . 
وقد ورد أن الخليفة الحكم آثر ولده هشام على ثلاثة من إخوته كانوا من الشدة والقوة وهم: عبد العزيز 
والأصبغ والمغيرة . أنظر : السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين؛ ص 74". 

(1) أبن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة: القسم الرابع» المجلد الأول» تحقيق ! إحسان عباس (بيروت: 
دار الثقافة, 191/9م): ط١اء‏ ص/اه . 

(؟) ابن عذارى: البيان» ج7؛ ص 774 1508؛ ريئهرت دوزى: مرجع سابق: ج7؛ ص .8١‏ 
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وهنا يشير أحد المؤرخين بأن البيعة تمت بسعي من صبح البشكنشية أم هشام» حيث 


كانت تخشى أن يصير العرش بعد الحكم إلى أحد أخوتهء لصغر سن أبنهاء ولذا فقد 


اتصلت سر بتفر من كبار رجال الدولة مثل جعفر المصحفى» ومحمد بن عامر 


)ع2 


صاحب السكة والمواريث (أي المشرف على دار سك العملة والأوقاف)؛ لكي تضمن 
تأبيدهما لها إذا مات الخليفة الحكم''' ولا ريب فقد توفى الحكم المستنصر فى ١‏ صفر 
هم أول أكتوبر ااام وأصبح هشام المؤيد بالله خليفة المسلمين بالأندلس 1 


أعرق الأصول العربية اليمئية» وكان جده عبد املك بن عامر المعافرى أول من دخل الأندلس مع الفاتحين 
موسى بن نصيرء وطارق بن زياد» وقد نزلت أسرة بني عامر بالجزيرة النضراء» وأقطعت حصن طرش 
الواقع على وادي نهر يارة؛ ونبغ أبنائها في القضاء والإدارة . ولد محمد بن أبى عامر بحصن طرش وكان أبوه 
عبد الله المكنى بأبي حفص من أهل العلم والتقوى عاًا بالحديث والشريعة» أما أمه فهي "بريهة' بنث 
القاضي بحبى بن برطل» وهى تنتمي إلى بني تميم . برع محمد بن أبى عامر في العلم والأدب والشريعة» حيث 
تعلم بقرطبة على بد اللغوي أبو على القالي البغدادي» وأبى بكر بن القوطية» والمحدث أبو بكر بن معاوية 
القرشي» وقد بدأ محمد بن أبى عامر حياته كاتبًا للرقاع بجوار باب قصر الخليفة الحكم» ثم شغل بعد ذلك 
وظيفة فى قضاء قرطية؛ بعدها أنتقل ليعمل وكيلاً لإدارة أملاك عبد الرحمن بن الحكم ؛ ثم هشام من بعده؛ 
بوصاية الوزير جعفر المصحفى» وكان محمد بن أبى عامر آنذاك يعرف بذكائه وظرف شمائله» فعين بمرتب 
قدره خمسة عشرة دينار في الشهر أوائل سنة *"٠ه/‏ 7 مء ولمهارته عيه الخليفة الحكم فى اللخزانة العامة ؛ 
وأمانة دار السكة؛ وشطة المواريث سئة 8704» فقاضيًا لكورة أشبيلية ولبلة» فمديرا للشرطة الوسطى سنة 
0 ١للم,‏ ثم ناظرًا على الحشم (الخاص)؛ وقد لقب لصغر سنه بفتى الدولة» وفى عهد الخليفة هشام 
المؤيد مين وزيرًا وحاجبًاء وسيطر على دفة الأمور» حتى أصبحت الدولة وكأنها دولته (54"- ووه 
اث 9١١1م‏ ). 


أنظر ؛ أبن بسام : الخيرة. القسم الرابع ‏ المجلد الأول»؛ ص 25 وما يليها؛ ابن الأبار : مصدر سابق» ج١»‏ 


ص8 ١5‏ ؛ المراكشي ؛ المعجب. ص "لا؟ ابن عذارى: البيان» ج27 ص لاه” - 5954؛ ابن خلدون: 
العبر. مج لاء ص 3718 ١70؟‏ المقري: نفح الطيب» مج ١2ء‏ ص 199؟ رينهرت دوزى: مرجع 
سابق. ج7؛ ص 4لاء ١8؛‏ محمود على مكي : 'المنصور بن أبى عامر المستبد المنتصر"» بحث منشور فى 
جلة العربي » العدد 4 ؟؟ بوليو /191م» ص 1"4١1"#‏ , 


."89 -حسين مؤلس ؛ معالم تاريخ المغرسب والأندلس (القاهرة: دار الرشاد» 1951م)؛ ص‎ )١( 
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230 8 8 0 1 79 
0 ١٠٠م)‏ بوصاية كل من الوزير جعفر المصحفى ومحمد بن أبى عامر؛ 
وأمه السيدة صبح الب ْ نا 


. الوزير حعفر المصحفى حاجنا للخليفة هشام المؤيد. 

مارس الوزير جعفر المصحفى دور مؤثرا فى البلاط الأموي غداة وفاة الخليفة 
الحكمء حيث حمل على عائقه مسئولية تدبير شئون الحكم» وتثبيت دعائم العرش 
الأموي لصالح الخليفة هشام» وقد شاركه فى هذا الدور فتى الدولة محمد بن أبى عامرء 
والسيدة صبح زوجة الخليفة الحكوا" وقد تمثل هذا فى أنه بعد وفاة الخليفة الحكم» 
حرص خادماه الخصبان فائق المعروف بالنظامي صاحب البرد والطراز؛ وجؤذر صاحب 
الصاغة والبيازرة على كتمان خبر موته عن وزيره جعفر المصحفى؛ وسائر أهل 
الدولة؟'» وقاما بضبط القصر واتخاذ التدابير اللازمة لتسبير الأمور وفق خطة قد 
وضعاها مفادها تنحية ولى العهد هشام عن عرش الخلافة» واختيار عمه المغيرة بن عبد 
الرحمن الناصر بديلاً عنه'”'. ولعل الذي دفعهما إلى هذا هو خوفهما من اجتماع السلطة 
بيد الحاجب الوزير جعفر المصحفى ‏ الذي يكنان له كل كراهية ‏ والسيبدة صبح. ومحمد 
بن أبى عامر» فيتقلص بذلك نفوذهما داخل البلاط وخارجه؛ خاصة بعد ما لمسا بغض 
العامة لهما وأفعالهماء لكن إذا هما أقاما المغبرة كوصي على الخليفة هشام الصبي» 


)١(‏ ابن عذارى: البيان» ج؟: ص 2508!؛ ابن كثير : البداية والنهاية (بيروت: مكتبة المعارف» 19417م)؛ 
ج١١‏ طهء ص 588؛ المقري: لفح الطيب. مج١.‏ ص 95؛ محمد عبد الله عنان! مرنجع سابق» 
العصر الأول القسم الثاني» ص 515 .01١-‏ 

)١(‏ ابن عذارى: البيان» ج؟؛: ص 758؟ رينهرت دوزى: مرجع سابق» ج7؛ ص 8١-8١‏ ؛ السيل عبد 
العزيز سالم: تاريخ المسلمين؛ ص 77. 

(1) حسين مؤنس : مرجع سابق» ص 1941١‏ 7"91. 

(4) حمدي عبد المنعم محمد حسين: دراساث» ص .1١١‏ 

(©) ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع ‏ المجلد الأولء ص 58؛ ابن عنذارى : البيان؛ ج؟؛ ص 751-189؛ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين» ص 757 , 
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فإنهما يضمنا بقاء نفوذهما وما بأيديهما؛ لأن المغيرة سيحفظ لهما هذا العمل 
باعتبارهما أكير فتيان القصر ومدبرا هذه الخطة"''» وهذا ما أكده البعض بالقول: 'لقد 
خيل إلى .. . فائق وجؤذر أن اختيار خليفة جديد أمر موكول إليهما وحدهما لا 
يشاركهما فيه أحد. ولقد ترتب على هذا الظن أن انصرف كل منهما عن هشامء لا 
أدركاه في اعتلاء هذا الطفل العرش من ظهور نفوذ جعفر المصحفى الوزير الذي يكرهانه 
ويودان لو تقلص نفوذه الشخصى . 

أضف إلى ذلك أن الخصيين كانا يعرفان أن العامة لا تميل إلى فكرة الوصاية» وأن 
هناك ثلة من الناس لا ترغب أن ترى العرش يساق لطفل لا يتجاوز الثانية عشرة من 
عمره؛ ويكون له الحكم الروحي» كما أنهما أرادا أن يتقربا للعامة من خلال عقد الأمانة 
لأمير بالغ عاقل»؛ يشكر لهما صنيعهماء ومن ثم يستطيعان التصرف فى أمور الدولة 
باسمه من غير معارضة لهما من جانبه» لهذا قررا صرف الخلافة عن هشام إلى عمه 
المغيرة - البالغ من العمر سبعة وعشرين عامًا ‏ وبشرط أن يجعل من هشام ولي 
000 1 

ولتنفيذ ذلك قاما فائق وجؤذر بداية باستدعاء الحاجب جعفر المصحفى» ونبآه بموت 
الخليفة الحكمء وعرضا عليه مشروعهما فى تولية المغيرة» وهنا تظاهر جعفر المصحفى 
بالاستحسان والموافقة ووعدهما بالعمل وفق خطتهما» وتنفيذ ما يشيران به؛ ورب ذلك 
لأن الوزير جعفر المصحفى قد خاف على نفسه من بطشهما إذا رفض ما دبراه» لإدراكه 
بكثرة أعداد الفتيان الصقالبة داخل القصرء حيث بلغ عددهم زهاء الألف. إضافة إلى ما 
بأيديهما من الحرس الخليفى» ومعظمه من الصقالبة المرتزقة» فكانوا بهذا قوة يخشى 
بأسهاء وقد ذكر أن جؤذر كان يرى ضرورة قتل الوزير الحاجب جعفر المصحفى حتى 


() ابن بسام: الخيرة. القسم الرابع ‏ المجلد الأول » ص ىه ؛ ابن عذارى : المصدر السابق» ج؟. ص/617/ - 
8 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ » ص "171 7, 
(؟) ابن عذارى : البيان» ج؟) ص 56١‏ ؛ رينهرت دوزى: مرجع سابق» ج75 ») ص هلك/م. 


5: 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





يتم لهما الأمر, ويئصبا المغيرة. غير أن فائق عارض هذا الرأي» لأنه لم يشأ أن يفتتح 
عهد المغيرة د : نسفلك اللرياء”". 

وعلى كل» فعندما أدرك الحاجب جعفر المصحفى نجاح خطته فى خدع المنصيين 
واطمئنانهما إليه بادر إلى ضبط أبواب القصرء واستدعى أصحابه من خاصة الخليفة 
الحكم, مثل ابن أخيه هشام بن محمد بن عثمان» وبحمد بن أبى عامر. وزياد بن أفلح 
مولى الحكم» وقاسم بن محمد (ابن القائد طملس الذي لقي حتفه في إفريقية أثناء محاربة 
لبد بن اللو هذا إلى جانب عصبته وأشياعه من زعماء البربر وهم بني برزال”"' 
إذ كانوا بطانته من سائر الجند'*'. وعندما تكامل عقد الجميع أفضى إليهم بنبأ موت 
الخليفة وبما دبراه الخصيان فائق وجؤذر من تنحية هشام وتولية المغيرة» وأوضح لهم أن 


)١(‏ ابن بسام: مصدر سابق» القسم الرابع ‏ المجلد الأولء ص 08 ؛ أبن عذارى: المصدر السابق: ج؟» 
ص ١75؟‏ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين» ص "51 . 

() ابن يسام : نفس المصدر السابق والقسم والجلد» ص 88 ؛ ابن عذارى: المصدر السابق2» ج7. ص ١15؟؛‏ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين» ص 4-777 7"7. 

(9) بئي برزال: ينتسبوا إلى قبيلة زنانة البربرية» زكانوا بعدلؤن بالمقزك فى متلقة اذا الأستقل سحو ماني 
المسيلة؛ وكان بني برزال من الخوارج الأباضية» وقد أعلنوا خضوعهم للفاطميين تحث طاعة على بن حمدون 
المعروف بالأندلسي صاحب ملينة المسيلة» وصاروا له شيعاً» فلما توفى على بن حمدون خلفه جعفر. ثم ما 
لبثوا أن أعلنوا خضوعهم للخليفة الحكم سنة ٠5ه/‏ 99/1م» وعندما جاء بني برزال مع جعفر إلى الأندلس 
كونوا جيشمًا وتحولوا لخدمة الحاجب جعفر بن عثمان المصحفى . ابن حزم : جمهرة أنساب العرب؛ تحقيق 
]. ليفي بروفنسال (القاهرة: دار المعارف؛. 1948م))؛ ص 598 ؛ ابن حيان: المقنبس» ص 238955 
5 85-44 ؛ ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع» المجلد الأول» ص 88 ؛ ابن سعيد : المغرب في حلى 
المغرب» تحقيق: شوقي ضيف (القاهرة: 1987 1128م)): جاء ص ١1194‏ ؛ مؤلف بجهول: نبذة» 
ص ١١‏ ؛ حمدي عبد المنعم : دراسات» ص /ا١.‏ 

50 (1965) 30 .أولارك اال لتة عاخ "متمد عا وعل اله جاظ دعا" :17 ) قال1 .61 

(4) ابن بسام : المصدر السابق» القسم الرابع» المجلد الأول» ص 58 ؛ ابن سعيد: المغرب؛ ج١‏ . ص ١56‏ ؟ 
ابن عذارى : البيان»؛ ج١‏ » ص 55١‏ , 

65 .م ,(19 19 -1915, لجع ,س1 6) مطاملئه02 عل هتاماةز11 : (عل جعتتصة؟]) مم لاعرة نان 
حمدي عبد المنعم : دراسات » ص ١9‏ . 
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هذا المشروع خطر داهم عليهم. إذا ولى المغيرة والصقالبة. أما إذا ولى هشام العهد 
الشرعي فإنهم يستبقون سلطانهم ونفوذهم» وتعدو الدولة دولتهم» ويأمنون على 
أنفسهم وأموالهم'"'. 

وكان الحل هو قتل المغيرة» الذي تم خنقه بواسطة جند محمد بن أبى عامرء وعندما 
علما فائق وجؤذرء بما وقع بادرا إلى الوزير الحاجب جعفر المصحفى» وتظاهرا أمامه 
بالرضا والاستبشار واعتذرا عما بدرا منهمال”'؛: وفى هذا يقول أحد المؤرخين: 
'وكادت أن تدور رحى حرب أهلية دامية خطيرة فى مدينة قرطبة . . لولا أن تدارك 
الموقف بسرعة جعفر المصحفى» وأصحابه الوزراء فأنهوا هذا السباق بتدبير مؤامرة 
أودت بحياة المغيرة بن عبد الرحمن الناصر قام بتنفيذها شخصية جريئة وطموحة هو محمد 
نو الى قافر المعافوى الوم 78 

وهكذا وقع الاتفاق على تولية هشام» حيث أخذت له البيعة فى يوم الاثنين “اصفر 
سئة 755ه/ أول أكتوبر 9175م على يد الوزير الحاجب جعفر المصحفى”''» الذي بانت 
الأمور فى يده؛ وأخذ يعمل من جانبه لتسكين خواطر الناس» بإخراج الخليفة هشام فى 
موكب كبير يوقظ ما كانت تنطوي عليه صدورهم من الحب خاصة على كاهل الطبقات 
الدنيا'”'» وليس هذا وحسبء بل عمل الوزير الحاجب جعفر المصحفى على تقليص 
نفوذ الخصبين فائق وجؤذرء بمنعهما من الخروج من أحد أبواب القصر المعروف بباب 


غ0 أبن بسام : المصدر السابق » القسم الرابع » المحلد الأول» ص ره ؟ ابن عذارى: البان» ج25 
ص ١557-755؟؟؛‏ ابن خلدون: العبر: مج/اء ص 9١"؛‏ المقري : نفيح الطيب» مج ١‏ )ص45 9107 ؟؛ 
السيد عبد العزيز سالم: تاريخ . ص 4 ؟؟؛ حمدي عبد المنعم : دراسات. ص 18 . 

(؟) عبد العزيز فيلالى : مرجع سابق» ص 8١؟.‏ 

(19) ابن بسسام : المصدر السابق » القسم الرابع , المجلد الأول ص مه 2 9ه؛ ابن عذارى : البيان» ج؟ » 
ص 557 ؛ المقري : مصدر سابق » مجاء ص 145 /910؟, 

(5) ابن عذارى: البيان؛ ج؟ , ص ,١095‏ 

(ه) ابن عذارى: المصدر السابق» ج؟. ص 7 المفري: نفح الطيب» ماع ص /10ة؟؛ محمد عبد الله 
عنان ؛ مرجع سابق : العصر الأول القسم الثاني» ص 25251., 


55 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





الحديد بعد غلقهء والذي كان تخصصًا لدخولهماء ودخول أصحابهما إلى القصرء وأمر 
ألا يكون الدخول إلى القصر إلا بواسطة باب السدة”''. وبهذه الطريقة يستطيع الحاجب 
جعفر المصحفى أن يجعل الخصيين تحت ثاقب ناظريه» ويحجب عنهما الاتصال 
بأصدقائهما من المنصيان الصقالبة في الخارج"" . 

وزاد الوزير جعفر المصحفى على ذلك بأن طلب من محمد بن أبى عامر ‏ الذي أصبح 
وزيرا على أثر نولية الخليفة هشام المؤيد ‏ أن يبذل قصارى جهده حتنى يقصى كل من 
كان حول فائق وجؤذر من الخدم المسلحين من غير الخصيان والعبيد وإلحاقهم 
بحاشيته””"'» وبالفعل نجبح محمد بن أبى عامر فى حمل خمسمائة منهم على التخلي عن 
خدمة فائق وجؤذرء والانضمام إليه بواسطة المال؛ فعظم بهذا بأسهء وأشتد نفوذه» 
بعد هذا تم إقصاءهما عن خدمة القصر ومحاكمتهما”'': حيث أمر فائق وباقي زعماء 
الصقالبة بالتزام دورهم حتى هلك الكثير منهم » وأبعد جؤذر إلى جزيرة ميورقة فمات 
هناك , 

أما ما كان من أعوانهما أمثال: 'الفتى الصغير الدري ' فقد ثم قتله» وعندئذ زادث 
مكانة الوزير الحاجب جعفر المصحفى»؛ ومحمد بن أبى عامر في أعين العامة؛ وذلك لشدة 
كراهية أهل قرطبة للصقالبة الذين أسرفوا فى إيذاء الناس بصورة تمنوا لهم فيها 


: باب السّدة: هو أحد الأبواب فى سور الفصر القبلي المشرفة على الوادي . أنظر: السيد عبد العزيز سالم‎ )١( 
معالم قرطبة فى شعر ابن زيدون' » بحث منشور فى بجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد؛‎ ' 
*مؤكء 1984م مج 71, ص95.‎ 

(؟) ابن عذارى: البيان؛ ج؟.» ص ؟55؛ ابن خلدون: العيرء مجلاء ص 819؛ المقري: نفمح الطيب» 
مج١؛‏ ص 4917 محمد عبد الله عنان: المرجغ السابق» العصر الأول القسم الثاني؛ ص ”؟0؛ عبد 
العزيز فيلالى: مرجع سابق» ص 517 . 

() ابن بسام : الذخيرة؛ القسم الرابع المجلد الأول» ص .5١‏ 

(4) ابن عذارى: البيان» ج؟؛ ص 7557 1554؟؛ ابن خلدون: العير» مج لاء ص 41*15 محمد عبد الله عنان: 
نفس المرجع السابق. ص 5١7‏ , 

(5) ابن عذارى : البيان» ج7» ص 757-”177!؛ رينهرت دوزى ؛ مرجع سابق؛ ج7, ص ١11-4؛‏ تحمل عبد 
الله عنان: نفس المرجع السابق» ص 8755 , 
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الهلاك'!' حيث كانوا فى بداية أمرهم زينة للدولة والبلاط؛ وكان ظهورهم بجموعهم 
التألفة وأزيائهم الفخمة يسبغ على الفصرء وعلى مواكب الخلافة طابعًا من الأبهة, 
والعظمةء ولكنهم مئل استأثروا بثقة الخليفة» وبسطوا سلطانهم على القصر والدولة 
أشتد طغيانهم» وثقلت وطأتهم على أهل الدولة وعلى الشعب قاطبة”' وهكذا أنهار 
سلطان الصقالبة» وآمن الوزير الحاجب جعفر المصحفى ومحمد أبى عامر شرهم» وتقلد 
جعفر المصحفى أمر القصر والحرم بدلاً عنهماء بالإضافة إلى منصب الحجابة الذي قلده 
إياه الخليفة هشام المؤيد ‏ نظر لقدم صحبته لأبيه الحكم ‏ وتقديمه لأبن أخيه هشام بن 
محمد بن عثمان المصحفى إلى خطة الخيل» ثم إلى الوزارة» وولى بنيه ‏ محمد وعثمان؛ 
وعبد الرحمن - وأخاه سعيدا وابن أخيه محمد الشرطة العليا والوسطى» فلم ينهضوا 
بعبء ما قلدهء وخلى على المدينة ابنه محمد المصحفى الذي أساء السيرة"” . 


418١ 258٠١ ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع  المجلد الأول ص ١5؛ ابن عذارى: البيان» ج7؛ ص‎ )١( 
, 077 محمد عبد الله عنان : نفس المرجع السابق» ص‎ 

(؟) ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع ‏ المجلد الأول» ص 45؛ ابن الأبار: كتاب الحلة السيراء» ج١»‏ 
ص ١95-758‏ ؟؛ ابن عذارى : البيان» ج؟: ص 64؟! أحمد فكرى: قرطبة» ص 19. 

(") ابن بسام : الذخيرة؛ القسم الرابع ‏ المجلد الأول؛ ص ؟5. 
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. الوزير حعفر المصحفى بين محمد بن أبى عامر والقائد غالب الناصري. 


بعدما أستتب الأمر للوزير الحاجب جعفر المصحفى وفتى الدولة محمد بن أبى عامر 
في إدارة شئون الدولة الأموية بالأندلس» فقد اتجه الحاجب جعفر إلى توجيه محمد بن أبى 
عامر على رأس جيش لمحاربة نصارى الشمال (القشتاليين) الذين بلغت بهم الجرأة 
أن طرقت حملاتهم أبواب مدينة قرطبة"''» وكان هذا بإيجحاء من محسمد بن أبى عامر الذي 
أشار على الوزير الحاجب جعفر المصحفى بضرورة رد النصارى إلى عقر دارهم» خوقًا 
من انفلات الأمر من يده بعد انزعاج السلطانة صبح أم الخليفة هشام المؤيد» وغفضب 
الأندلسيين من تقدم النصارى» خاصة وأن الوزير جعفر المصحفى لم يكن يعوزه المال 
ولا الرجال'"'؛ وهنا كان لرأى محمد بن أبى عامر موقع الصدارة لدى الوزير الحاجب 
جعفر الملصحفى» حيث عكف على تجهيزه بماثة ألف ديئار مع خيرة قوات الدولة من 
الجندء ونهض محمد بن أبى عامر بحملته فى ٠"‏ رجب سنة755ه/ فبراير /ا/91م» وتمكن 
من حصار قلعة "لوس بانيوس" المعروفة بحصن " الحامة "!" فأصاب غنيمة كبيرة وعاد 
إلى قرطبة في منتصف رمضان 55"ه/ إبريل 9177م ومعه العديد من الأسرى”' ويبدو أن 
النصر الذي حققه محمد بن أبى عامر في هذه الحملة أعلى من شأنه كثيراء وقربه من 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة؛ القسم الرابع ‏ المجلد الأول: ص ؟5؛ أبن عذارى: البيان» ج". بص 4"؟؛ 
المقري ؛ نفح الطيب» مجج١؛‏ ص 99؟؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ » ص /1؟”7. 

(1) ابن بسام : الذخيرة؛ القسم الرابع المجلد الأول» ص ١57؛‏ ابن عذارى : البيان» ج١ء‏ ص 54؟؛ المقري: 
نفح الطيب؛» مبح١1.‏ ص 959"!؟ رينهرت دوزى: المرجع السابق» ج؟: ص 55-3١‏ ؛ السيد عبد العزيز 
سالم؛ تاريخ ص 777 778 . 

(؟) أبن بسام : الذخيرة» القسم الرابع ‏ المجلد الأول» ص 57 . 
أما عن حصن الحامة : فهو أرضص» يجليقية» وهذه الكلمة ترجمة -حرفية لكلمة 8216760:5: وتعرف اليوم 
باسم 82005 1.05 . أنظر : ريئهرت دوزى : مرجع سابق» ج7. ص ١6١‏ هامش ؟, 

(4) ابن بسام: الذخيرةء القسم الرابع ‏ المجلد الأول. ص 55؛ ابن عذارى: البيان» ج؟2 ص 54؟؛ 
المقري: نفح الطيب» مج١؛‏ ص 799. 
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العامة والخاصة والخليفة هشام وأمه السلطانة صبيح'!'. وقد انتهز محمد بن أبى عامر هذه 
الفرصة لينفرد بإدارة شئون الحكم دون الحاجب الوزير جعفر المصحفى» حيث راح 
بوجه نظر السلطانة صبح إلى عدم صلاحية المصحفى وبيان أخطاءه"”'» والتي تمثلت ني 
ظلمه للناس واستعماله لأقاربه فى إدارة دفة الأمورء ووضعه المناصب المهمة فى يد 
أبناءه وأخخوته”" . ش 
أضف إلى ذلك أنه لم يكن بالرجل السياسي» بل كان ينفذ ما بمليه عليه أهل المشورة 
من رأى”'". وهذا ما أشار إليه البعض بالقول: 'لقد التزم جعفر سياسة تقوم على 
الاستئثار بالأعمال واحتجاز الأموال» وعارضه محمد بن أبى عامر في تلك السياسة فكان 
على طرفي نقيض» فقد استبدل بالبخل جود وبالاستبداد أثره» وباقتناء الضياع اصطناع 
الرجال» ثم أن ابن أبى عامر قام بالنظر فى الوكالة» وخدمة السيدة صبح أم هشام» 
وكان جعفر يثق بأن محمد بن أبى عامر يسكن إليه» فغافله ابن أبى عامر وحظي برضاء 
الخليفة وأمهء ونال محبة العامة . كل ذلك وجعفر يشركه فى سره وجهره. ويستريح إلى 
كفايته» وابن أبى عامر يمكر به ويضرب بين حسلته . . . . يستضم الرجال» وجعفر 
1 لك 
ويتضح أن هذا قد أضعف من شوكة الوزير جعفر المصحفى فى البلاط الأموي, 
وأخل نجمه يأفل شيئا فشيئاً: خاصة بعد ما ظاهره العداء أبى تمام غالب الناصري 
صاحب مدينة سالم 1اع260100 وأعظم قادة الأندلس» الذي كان شديد الحقد على 
الوزير جعفر المصحفى لا عليه من المكانة والوزارة » تلك التي رأى أنه أحق بها منه. 


. 59 ابن عذارى: البيان» ج؟؛ ص 214؛ رينهرت دوزى: مرجع سابق» ج7؛ ص‎ )١( 

(؟) رينهرت دوزى! مرجع سابق» ج7؛: ص 46. 

() ابن عذارى ؛ البيان» ج7. ص 15560؛ رينهرت دوزى: مرجع سابق؛ جح7. ص 50. 

(5) ابن بسام: الذخيرة؛ القسم الرابع ‏ المجلد الأول» ص 55-55 ؛ المقري: نفح الطيب» مج١.‏ ص 517؛ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ » ص /97*. 

(5) ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع ‏ المجلد الأول؛ ص 54-77 ؛ ابن عذارى : البيان» ج7؛ ص 7356 . 
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ذاك أن الوزير جعفر المصحفى لم يكن من رجال السيف"'' هذا في الوقت الذي كان فيه 
غالب الناصري تجلل هامته أكاليل الفخر ؛ نظرا لكثرة المعارك الني خاضها ضد نصارى 
العينال”. 

وبما زاد من حدة العداء بين الوزير جعفر المصحفى وغالب الناصري ما كان يتقول به 
الوزير جعفر على القائد غالب من نقصيره في الدفاع عن الحدود الشمالية وعجزه عن رد 
النصارى””» وهذا ما أكده ابن بسام بقوله: "وكان بين المصحفى وغالب صاحب مدينة 
سالم شيخ الموالى وفارس الأندلس غير مدافع أشد ما كان بين أثنين من العداوة والتقاطع 
فأهم المصحفى شأنه» وناظر الوزراء فى ما بدا من تثاقله فى الذب عن الثغر "”*' . 

وإزاء هذا فقد فطن الوزير جعفر المصحفى لعداء غالب لهء وأيقن أنه لا طاقة له به 
لتمكنه من الحنئد» ولقدرته فى أى لحظة إذا لزم الأمر أن يتحالف مع أهل فشتالة وليون 
لاقصاءه» وهنا ربما يقع الوزير المصحفى بين فكي كماشة غالب الناصري من ناحية. 
وأعداءه المتربصين به في البلاط الأموي ‏ والذين لا يحجمون عن اغتنام أي فرصة لذلعه 

وا + _- 5 5 ٠‏ 5 00-75 للك 
من وظيفته وتجريده من ثروته والفتك به من ناحية أخرى ٠‏ . 


. 559 ابن بسام : الذخيرة: القسم الرابع -المجلد الأول ص 57 -15؛ ابن عذارى: البيان؛ ج؟؛ ص‎ )١( 
أما عن مدينة سالم : هي مدينة تقع بالئغر الأوسط الشرقي المواجه لقشتالة بناها الخليفة عبد الرحمن الناصر‎ 

سنة ه“هار 445م» وقد أرسل إليها غالبا مولاه في جيش جرده معه من الحضرة؛ وأنفل العنهد إلى قواد 
الشغر بالاجتماع إليه لبتيانهاء فسارعوا إلى أمرهء وبنيت أحسن بناءء ونقل إليها البناءون من بلاد الثغر 
للاختطاط لديارها والرباط بها فنم ذلك في صفر سنة 78 ه؛ وقد أكتمل بناؤها وعمرانها على مرور 
الأيام» ومن ثم فقد أوكل حكمها إلى القائد غالب الناصري . أنظر : ابن عذارى: البيان» ج؟, ص 4١؟؛‏ 
عبد العزيز فبلالي : مرجع سأبق» ص )3١7‏ هامش 7. 

(؟) ابن عذارى : البيان؛ ج7 » ص 358 , 

(1) محمد عبد الله عنان : مرجع سابق» العصر الأول» القسم الثاني» ص 018 . 

(4) ابن بسام : الذخيرة القسم الرابع ‏ المجلد الأول ص57 54. 

(5) رينهرت دوزى: مرجع سابق»؛ ج27 ص 95 , 
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وعندئذ لم يكن أمام الوزير جعفر المصحفى إلا أن بخطب ود غالب الناصري» 
فأوعز إليه محمد بن أبى عامر بمشورة مفادهاء أن يوادع غالب الناصري على الشروط 
التي ينشدهاء ويكون محمد بن أبى عامر الوسيط بين الطرفين» فوافق الوزير جعفر على 
ذا الرأي؛ غير أن محمد بن أبى عامر كان له أطماعه هو الآخر» وبدلاً من أن يصلح ما 
بين الخصمين فقد راح يوسع هوة الخلاف فيما بينهماء ويبتقرب هو من غالب الناصري» 
ويحالفه على أن يسعى له سعيًا مشكورا لدى الخليفة والسلطانة صبح» لينئال من المكانة ما 
يستحقه "١١‏ وتمكن محمد بن أبى عامر بفضل نفوذه لدى السلطانة صبح من أن بمنح القائد 
غالب الناصري لقب ذي الوزارتين'"2 وألقيت إليه قيادة جيش النغورء ولم يعارض 
الوزير جعفر المصحفى هذه الفكرة» بل سرعان ما بادر إلى تحقيقها تصديقًا منه لقول 
محمد بن أبى عامر إنها أول خطة في سبيل الوفاق بينهما'"'؛ لكن واقع الأمر يوضح أن 
محمد بن أبى عامر كان يوفق الأوضاع لصالحه الشخصيء وليس أدل على ذلك من أنه 
عندما التقى بغالب الناصري في 'بجريط"”'' على طريق وادي الحجارة أثناء قيامه 
بحملته الثانية ضد نصارى الشمال أول شعبان 55ه/ 9175م فقد أعلن امتثاله لأوأمره. 
ما دفع غالب الناصري إلى أن يعقد معه تحالقًا اتفقا فيه على إسقاط الوزير جعفر 
المصحفى » ولتسهيل تلك المهمة على محمد بن أبى عامر» فقد ساعده غالب على نحقيق 
نصر كبير ضد نصارى الشمال» يرفع به قدره لدى السلطانة صبح» والخليفة هشام المؤيد 


: ابن بسام : الذخيرة؛ القسم الرابع  المجلد الأول ص 4؟5.‎ )١( 

(5) ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع ‏ المجلد الأول» ص 5-54؛ ابن عذارى: البيان؛ ج؟؛ ص 759؛ 
رينهرت دوزى: المرجع السابق» ج7» ص 87595 ؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ ؛ ص 778: 779. 

() ابن يسام: الذخبرة» القسم الرابع ‏ المجلد الأول»ء ص 54؛ رينهرت دوزى: المرجع السابق؛ ج7. 
ضن /41, 

(؛) مجريط : قلعة حصينة أنشأها الأمير محمد بن عبد الرحمن فوق سفح جبال وادي الرملة على مقربة من طليطلة 
لصد إغارات النصارى» ولبثشت تؤدى مهمتها الدفاعية؛ حتى سقطت فى أيدي النصارى في سنة 
5غ هل 81 ١امء‏ وعلى موقعها القديم أنشئت مديئة مدربد الحديثة . أنظر: محمد عبد الله عنان: مرجع 
سابق»؛ العصر الأول - القسم الثاني ص 6588, هامش .١‏ 
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والعامة؛ في ذات الوفت يقلل من شأن الوزير جعفر المصحفى وأتباعه؛ حيث عبر غالب 
الناصري برفقة محمد بن أبى عامر وجيش الحضرة والثغور واستوليا على حصن 
'مولة"٠'‏ فأصابا كثيرً! من السبي والغنيمة وانتهت الحملة. وأخذ كل منهما يستعد 
لفارقة صاحبه. وحينذاك قال غالب لصديقه محمد بن أبى عامر: 'سيظهر لك بهذا 
الفتح اسم عظيم وذكر جليل حنى ليشغل الناس السرور به عن الخوض فيما تحدثه من 
قصةء فإياك أن تخرج عن الدار حتى تعزل ابن جعفر عن المديئة ونتقلدها دونه "”" . 
وعلى أية حال. فقد كان لما حققه محمد بن أبى عامر من نصر على نصارى الشمال» 
بفضل معاونة القائد غالب الناصري أثر كبير فى تدعيم نفوذه داخل البلاط الأموي 
بالأندلس» ما مكنه من استصدار مكتوب من الخليفة هشام ‏ منتهزا فرصة غياب الوزير 
جعفر المصحفى عن دار الخلافة ‏ بخلع محمد بن جعفر المصحفى عن أعمال مدينة قرطبة , 
وتوليته إباهاء خاصة وأن هذا المنصب كان قد احتكره الوزير جعفر الصحفى منل عهد 
بعيد لابنه محمدء هذا الذي عمت الفوضى فى عهده كافة أنحاء قرطبةء فأساء السيرة 
وتقاعس عن أداء مهامهء وحفظ الأمن والنظام”"؛: وقد ذكر أحد المؤرخين أنه كان 
شديد الجشع لدرجة أن قليل من الرشوة كان كافيًا لإغماض عينيه عما يرتكب من 
جرائم» وقد لقي هذا ترحيبًا من أهل فرطبة» .خاصة بعدما عانوه من انتشار السرقات» 
وأصبحوا لا يأمنون على أنفسهم ومتلكاتهم من اللصوص”'. ويبدو أن هذا كان كفيلاً 
بأن يطييح بابن الوزير جعفر المصحفى» بعدها تمكن محمد بن أبى عامر من أن يضرب بيد 


)١(‏ ابن عذارى: البيان» ج7. ص 155-7596؟ المقري: نفح الطيب؛ مججع؛: ص 88 ؛ ريئهرت دوزى! 
المرجع السابق» ج؟»؛ ص /51؛ السيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ» ص 77/8 

() ابن يسام : الذخيرة» القسم الرابع ‏ المجلد الأول» ص 54 ؛ ابن عذارى: الببان» ج؟. ص 55-156؟؛ 
المقري: المصدر السابق » مج ”3 ص 84 ؛ رينهرت دوزى: المرجع السابق» ج؟» ص 15. 

زهرة ابن يسام : نفس المصدر والقسم والمجلد ص 554! ابن الأبار : مصدر سابق» ج"؛ ص 588 505؟؛ ابن 
عذارى: البيان؛ ج؟. ص 555 ؛ المقري: نفح الطيب» مج1؛ ص 84 ! السيد عبد العزيز سالم ؛ تاريخ , 
ص 7155. 

() رينهرت دوزى: المرجع السابق» ج؟». ص 18 ١1١‏ 
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من حديد على الفساد بقرطبة» حتى استتب الأمن وأمن الناس على نفوسهم, ثم قام 
باستخلاف ابن عمه عمرو بن عبد الله بن أبى عامر على حكم المدينة نيابة عنه» فأتخذ من 
الحزم والشدة وضبط الأمور ومطاردة أهل البغي والعدوان طريقًا"''. 

والسؤال الآن: ما هو موقف الوزير جعفر المصحفى إزاء خلع ولده محمد عن ولاية 
مدينة قرطبة؟ 

لاريب أن ما فعله محمد بن أبى عامر من خلع لابن الوزير جعفر عن أعمال مدينة 
قرطبة وتوليته هو لها أثار حفيظة الأخيرء ولم يساوره شك حيئئذ فى رياء محمد بن أبى 
عامر له'"': وأنه كان يرتب لصالحه هو دون الوزير جعفر الملصحفى» وأيقن أنه لا قبل له 
به خاصة بعد أن قوى نفوذه معتمدا على السلطانة صبح التي تكن له كل مودة. 
وجيش الحضرة الذي تحت يدهء وحليفه غالب الناصري والأسر الكبيرة التي ترتبط 
بالأمويين برباط الولاء» هذا إلى جانب العامة الذي أمنهم محمد بن أبى عامر على 
حيانهم» وحافظ على حقوقهم'' لهذا لم يجد الوزير جعفز المصحفى سبيلاً للخروج من 
هذا المأزق إلا بالتودد إلى القائد غالب الناصري ومصاحته؛ وبذل العهود له؛ وفوق هذا 
خطب ابنته أسماء لابنه عثمان”''. وفى هذا يقول المقري : ' كانت بين المصحفى وغالب 
صاحب مدينة سالم وشبخ الموالى وفارس الأندلس عداوة عظيمة» ومبايئة شديدة» 
ومقاطعة مستحكمة» وأعجز المصحفى أمره» وضعف عن مباراته؛ وشكي ذلك إلى 
الوزراء فأشاروا عليه بملاطفته واستصلاحهء وخطب أسماء بنته لابئه عثمان "0ك 


010 ابن عذارى: البيان؛ ج27 ص 1575 -570؛ المقري: نفح الطيب. مج"!؛ ص 85؛ رينئهرت دوزى: 
المرجع السابق» ج7؛ ص 94 ؛ محمد عبد الله عنان: مرجع سابق» العصر الأول القسم الثاني ؛ ص /87 
8 ., 

(؟) ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع - المجلد الأول. ص 8" . 

(')ابن بسام: الذخيرة. القسم الرابع -- المجلد الأول؛ ص 55؟ رينهرت دوزى: المرجع السابق» ج7» 
ص 55. 

(؟) ابن بسام : الذخبرة. القسم الرابع ‏ المجلد الأولء ص 56 ؛ ابن عذارى : البيان» ج'ء ص 717 . 

(©) المقري : نفح الطيب؛ مبجح؟. ص 89-8/8. 
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والراجح أن هذا العمل من جانب الوزير جعفر المصصحفى قد جعل القائد غالب يتناسى 
حقده عليه ويقبل عرضه ويوافق على الزواج المقترح, غير أن محمد بن أبى عامر عندما 
علم بهذه المكائد التي قد تفسد عليه جنيع خططه؛ بادر بكل ما وسعه إلى إفساد ما أزمع 
عليه الوزير جعفر المصحفى» وأرسل إلى القائد غالب الناصري يذكره باتفاقهما 
السابق» ويحبى في نفسه جميع الأحقاد ضد الوزير جعفرء ويبين له أن هذا شراك ينصبه 
له. وفى الختام طلب أن يزوجه ابنته أسماء بدلاً من عثمان ابن الوزير جعفر 
المصيحفى”"'. وفى هذا يقول ابن الأبار: "استطال عليه (أي على الوزير جعفر 
المصحفى) محمد بن أبى عامر بكفايته ودفاعه العدو المتكالب» لذو ولاية هشام ووفاة 
الحكم؛ واستظهر على ذلك بمصاهرة غالب القائد مولى الناصر عبد الرحمن بن 
0 

وعلى كل فقد نجح محمد بن أبى عامر فيما مارسه» حتى أنه ما وافى شهر المحرم 
"ه/ أغسطس أو سبتمير /الا9م حتى ثم عقد محمد بن أبى عامر على أسماء ابئة 
غالب الناصري””". وهذا ما بينه ابن عذارى بقوله: "وكاتب جعفر غالبًا يستخلصه 
ويستميله. ويخطب بنته لآبنه , فتتحددت بينهما ألفة » وجرى عقد قف المنامحة . 
وانكشف ذلك لابن أبى عامرء فكاتب غالبا ينشده العهد وألقى أهل الدار عليه فى فس 
المصاهرة» فكانبوه في ذلك», فانحرف إلى ابن أبى عامر» وحل عقدة جعفر فى نكاحه؛ 
وأنكح أبن أبى عامر أسماء ابئته ) فكالت أحظى نسائه نا 


)١(‏ ابن حيان: المقتبس. ص 4؟ هامش ""؛ ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع - المجلد الأول؛ ص 55؟ ابن 
عذارى: البيان» ج؟.ء ص 5597 ؛ المقري : نفح الطيب؛ مجج؟) ص 89. 

(؟) ابن الأبار: كتاب الحلة السيراء»ء ج1١‏ ص 554؛ ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع ‏ المجلد الأول» 
ص 18 , 

(") ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع - المجلد الأول» ص 56؛ ابن عذارى: البيان» ج27 ص 777؛ 
المقري : مصدر سابق؛ مج"؟؛ ص 484 . 

(5) ابن عذارى : البيان» ج17 ص 5507؛ المقري: نفح الطيب؛ مج7؛ ص 456. 
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ولم يمض قليل على ذلك حتى خرج محمد بن أبى عامر إلى غزوته الثالثة فسار إلى 
طليطلة”'': حيث التقى بصهره غالب الناصري» فسارا شمالاً بقواتهما قاصدين شلمنقة 
الواقعة جنوبي غربي ملكة ليون فاقتحماها واستولا على كثير من الغنائم والسبي» 
بعدها عاد محمد بن أبى عامر» ومعه عدد من رؤوس النصارى» فأغتبط الخليفة لصنعه 
ورفعه إلى خطة الوزارتين» أسوة بصهره غالب» ورفع راتبه إلى انين دينارا في الشهرء 
وهو راتب الحجابة آنذاك”'» وبعد هذه الغزوة زفت أسماء ‏ أحمل نساء عصرها 
وأوفرهن حظًا وثقافة ‏ ابنة القائد غالب إلى محمد بن أبى عامر برعاية الخليفة هشام . 
وكانت أسماء قد تزوجت لأول مرة بالوزير ابن حدير صاحب خطة المظالم أيام الخليفة 
الحكم ‏ ثم طلقت منه ”. 

وهكذا أدت المصاهرة بين محمد بن أبى عامر والقائد غالب الناصري إلى ازدياد 
مكانة الأول في البلاط الأموي بالأندلس» ما مكنه من السيطرة على دفة الأمور» فى 
ذات الوقت تضائل نفوذ الحاجب جعفر المصحفى”؟'» كما نال القائد غالب الناصري من 
الفدر والحظوة ما جعله من أكبر رجال الدولة» حيث قلده الخليفة هشام خطة الحجابة إلى 
جانب جعفر المصحفى””؟» وغدث له الصدارة فى الاحتفالات» فكان يجلس وإلى بميئه 
الوزير جعفر المصحفى ومحمد بن أبى عامر إلى يساره”'*» وكان هذا الحدث ضربة جديدة 


)١(‏ طليطلة : مدينة كبيرة ذات خختصائص محمودة بالأندلس» يتصل عملها بعمل وادي الحجارة من أعمال 
الأندلس» وهى غربي ثغور الروم وبين الجوف والشرق من قرطبة . أنظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» 
مجكء ص 5١-4‏ 

(؟) ابن عذارى: البيان. ج235 ص /1107؟؛ محمد عبد الله عئان ؛ مر جع سابق » العصر الأول القسم الثاني » 
ص 655. 

9) ابن عذارى: البيان» ج؟. ص 77510 ؛ محمد عبد الله عنان: مرجع سابق » العصر الأول - القسم الثاني » 
ص 655. 

(5) ابن بسام ؛ الذخيرة؛ القسم الرابع - المجلد الأول؛: ص 5" . 

(6) ابن بسام : الذخيرة؛ القسم الرابع - المجلد الأول ص 56 . 

() أبن بسام : الزخيرة. القسم الرابع - المجلد الأول» ص 186"؛ ابن الأبار: مصدر سابق» ج١‏ 4 ص 559؛ 
المقري : نفح الطيب» مج١21‏ ص 84 ؛ محمد عبد الله عنان : مرجع سابق » العصر الأول القسم الثاني» 
ص .675١‏ 
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للوزير جعفر الذي لم يسعه إلا الإذعان والسكوت» وقد أضحى يشعر شعورا كبيرا 
بالخطر المحدق بهء وبأنه لم يبق له من الحجابة سوى الاسمء ولم ينخدع بما كان يبديه 
نحوه ابن أبى عامر من التلطف والمصانعة» وهو يقبض دونه على كل شيء فى القصر 
الخلاني والدولة» وأيقن بنكبته ومن ثم كف عن اعتراض محمد بن أبى عامر في شيء من 
التدابير”"" . 


. نكبة الوزير جعفر المصحفي ولهايته. 

جاءت علاقة المصاهرة التي ربطت بين محمد بن أبى عامر والقائد غالب الناصري ‏ 
وكما سبق القول ‏ بداية النهاية لمكانة الوزير الحاجب جعفر المصحفى فى بلاط الخلافة 
الأموية بالأندلس» حيث بدأت سطوته نتلاشي تدريجياء وانفض 0 جميع صنائعه 
والتفوا حول خصمه محمد بن أبي عامر» ووقعت به نكبة. مروعة”'"» ففي الثالث عشر 
من شعبان سنة /151ه/ 10م 58 الخليفة هشام أمرا بإقالة الوزير الجاع جعفر 
المصيحفي » والقبض عليه؛ وعلي ولده وآلهء والتحفظ علي أموالهم» وبادر محمد بن 
أبي عامر إلى محاسبتهم واستصفاء أموالهم» وشدد في مطاردتهم. حتى مزقهم كل 
مزق وتم قتل هشام ابن أخي الوزير جعفر المصحفي في مطبقه'"» وكان من أشد 
الناس عداوة لابن أبي عامر”''» وقيل أن السبب في قتله أنه قد توصل إلي أنه سرق من 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع - المجلد الأول» ص 56؟ المفري: نفح الطبب» مج" ص 88؛ خمل 
عبد الله عنان: مرجع سابق » العصر الأول - القسم الثاني ص 0*٠‏ . 

(؟) ابن بسام : نفس المصدر السابق والقسم والجزء والصفحة؛ ابن عذارى: المصدر السابق» ج17ء ص /711؛ 
المقري: نفح الطيب» مج ٠‏ ص .1١‏ 

(") المطبق: هو سجن فى باطن الأرض» وسمى بهذا الاسم؛ لأنه يطبق على السجناء فيحول بيلهم وبين 
النور. ويتصاتب بالظلام الدامس والعزلة الوحشة . أنظر : التنوخى : الفرج بعل الشدة» تحقيق ! عبود 
الشالجى (بيروت : دار صادر» 58ام).؛ جكء ص 15١‏ . 

(4)ابن عذارى : المصدر السابق» جع؟؛ ص 558 ؛ المقري : المصدر السابق» مج 27 ص١‏ ث. 
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رؤوس النتصارى التي كانت تحمل بين يدي أبن أبي عامر في الغزوة الثالثة ؛ ليقدم بها 
على الحضرة» فغاظ ذلك ابن أبى عامرء فبادره بالقتل في المطبق قبل عمه جعفر 
الملصحف ”1 . 

أما الوزير الحاجب جعفر المصحفي فقد زج به إلى ظلام السجن» يعتقل فيه حيئاء 
ثم يعتقل حينًا آخر في داره''': وأضطر إزاء التشدد في مطالبته أن يبيع داره الفخمة 
بالرصافة» وكانت من أعظم دور قرطبة» وأمعن محمد ابن أبى عامر ف نكايته » 
واستجوابه بمحضر من زملاؤه القدامى”". وهكذا استطالت منة الحاجب جعفر 
المصحفي أعوامّاء عاني خلالها آلام المهانة والمذلة”' . 

وقد ذكر ابن الأبار: "إن محمد بن أبى عامر كان يحمله معه في الغزوات تعنيتا 
وانتقامًا منهء فلما بان عحزه وضعفه أقره بالمطبق "0*ي وظل الوزير جعفر المصحفي 
يستعطف محمد بن أبى عامر فلا يرجه" فقد كان ب وعلى حد قول ابن عذارى -: 
' أخور الناس وأزلهم وأحبهم للحياة؛ حيث بلغ به الطمع في الحياة أن كتب إلي محمد 
بن أبى عامر يعرض نفسه عليه لتأديب ابنيه عبد الله وعبد الملك» فقال محمد بن أبى عامر 
أراد أن يستجهلني ويسقطني عند الناس» وقد عهدوا مني ببابه مؤملاًء ثم يروله اليوم 
بدهليزي معلمًا "7 . 


)١(‏ ابن بسام: المصدر السابق» القسم الرابع» المجلد الأول.» ص 55؛ المقري: المصدر السابق» مج" 
ص .5١‏ 

(؟) ابن بسام : نفس المصدر السابق والقسم والمجلدء ص 55 , 

(1) نفسه . 

() ابن بسام: نفس المصدر السابق والقسم والمجلد.ء ص 55؛ ابن عذارى: البيان» ج27 ص 1758 -59؟؛ 
المقري: نفح الطيب» ج”؛ ص .9١‏ 

() ابن الأبار: كتاب الحلة السيراء؛ ج1١‏ ص 754؛ ابن عذارى : البيان» ج7؟. ص 778. 

(5) المقري: نفح الطيب؛ مج ١ء‏ ص .5١١‏ مج ص .1١‏ 

() ابن عذارى ؛ المصدر السابقء ج؟؛ ص 758 ! المقري : المصدر السابق» مجاء ص ؟5١5".‏ 
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ويبدو أن النكبة التي وفعت بالوزير الحاجب جعفر المصحفي وأسرته لم تكن مفاجأة 
له بل كان يتوقعها علي إثر ما كان يصنعه من مظالم في العامة» حيث ذكر أنه عندما هم 
بتوديع أهله وودعوه وداع الفرقة ‏ حيث أمر بحبسه ‏ قال لهم لستم ترونني بعدها حيّاء 
هذا وقت إجابة الدعوة» وأنا أرتقبه منذ أربعين سنة» فلما سألوه عما يقصده من قوله 
العجيب هذاء قال لهم : "رفع علي أحدهم أيام الخليفة عبد الرحمن الناصر. وسعي به 
إلي فأشرفت علي أعماله؛ فآل أمره إلى ضربه وتغير نعمته» وإطالة حبسه؛ .فبينما أنا 
لابد ملاقيه؛ فانتبهت مزهو وأحضرت الرجل وسألته إحلالي فامتنع علي» فاستحلفته 
على إعلامي بما خصني به من الدعاء فقال: نعم دعوت الله أن يمينك في أضيق السجون» 
كما أعمرتنيه حقبة» فعلمت أنه قد وجبث دعوته لأنى كنت بمن شارك في أمره. وندمتك 
حيث لا ينفع الندم» وأطلقت الرجل ولم أزل أرتقب ذلك”'' . 

وكيفما كان الأمر» فقد جد محمد بن أبي عأمر في مكروهه: وأدق حسابه . وأمر 
بإحضاره إلي مجلس الوزراء بقصر الخلافة ليئاظر بين أيديهم فيما أدعي عليه من الخيانة؛ 
فتردد إلي هذا المجلس مراراء وأقبل أخر مرة إليه فحاكموه محاكمة طال أمدهاء ولم 
تعوزهم الأدلة على إدانته» ومن ثم قضوا بمصادرة أملاكه وبيع قصره الفخم بضاحية 
الرصافة!” . 

وقد ورد أله لما وقف أخر مرة أمام قضاته كان السن وطول الحبس وشدة الغم قد 
تعاونت في الحط من قواه. حتى كاد أن يعجز عن قطع المسافة من الزهراء إلي حيث كان 
قضاته. كل ذلك وحارسه لا بكف عن الشد عليه وحثه علي الإسراع حتى:لا يطول 
اننظار المجلس له» وإذ ذاك قال له الوزير جعفر المصحفي, رفقًا بي يا بني فستدرك ما 


؛35١ ابن يسام : المصدر السابق » القسم الرابع  المجلد الأول» ص 18 ؛ أبن عذارى : البيان؛ ج؟؛ ص‎ )١( 
.ا١‎ ١86 المقري: المصدر السابق » مجاء ص ١١5؟! رينهرت دوزي : مرجع سابق» ج؟ » ص‎ 
. (؟) ابن بسام : نفس المصدر السابق والقسم والمجلد» ص55‎ 
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تحبه وتشتهيه» ويا ليت أن الموت يباع فأغلي سومه حتى يرده من قد أطال عليه حومه. 


ثم انشد قائلا : 
0 مسن الزمسان تفلسيا إن الزيان بأهفله 5 


وتقبعد رافك واللينوت: تهسناسي وأخافني من بعد ذاك الثعلب 
سب الكسريم مهانسة ومذلة الا يمال لبي لعنيه بطسني” 


فلما دخل علي قضاته أخر مرة انتحي زاوية من المجلس دون أن يحبي أحدا منهم , 
فصاح به الوزير محمد بن حفص بن جابر الذي كان يتودد إلى محمد بن أبي عامر قائلاً : 
اين الأدت لأدبك» أما حييت!ء فلم يقل الوزير جعفر المصحفي شيئًا ولازم 
الصمت”"'؛ فعاد الوزير محمد بن حفص يلومه ويعنفه: فقال له جعفر المصحفي: "يا 
هذا جهلت المبرة فاستجهلت صانعهاء وكفرت السيد فقصدت الأذى ولم ترهب 
مقدمهاء ولو أتبت فكرا لكان غبرك أدري.. لقد نسيت الأيادي الجميلة والمبرات 
ل ش 

فبهت الوزير محمد بن حفص لهذه العبارة» لكنه سرعان ما تمالك نفسه وقال: "هذا 
هو البهت بعينه» وأي أياديك الغر مننت بهاء ثم أخذ يعدد له أمورا أنكرها عليه؛ فلما 
فرغ من كلامه رد عليه الوزير جعفر المصحفي قائلاً: "هذا ما لا يعرف, والحق الذي لا 
يرد ولا يصرف رفعي القطع عن بمناك: وتبليغي لك إلي مناك"” فاقسم محمد بن 


() ابن عذارى: البيان»؛ ج7؛ ص ١7594‏ 177؟! ريئهرت دوزي: مرجع سابق»؛ ج؟. ص ؟١1.‏ 

(؟) ابن عذارى: البيان؛ ج37 ص 5595؛ المقري: نفح الطيب» مج .١‏ ص 477 ؛ محمد ماهر حمادة: مرجع 
سابق» ص .1١5‏ 

() ابن عذارى: البيان» ج؟» ص 5"9؟ المقري: نفح الطيب» مج ١؛‏ ص 47١‏ ؛ محمد ماهر حمادة: مرجع 
سابق. ص 5١5‏ . 

(4) ابن عذارى: المصدر السابق» ج؟. ص 559 ؛ نحمد ماهر حمادة: المرجع السايق. ص .7119/-15١5‏ 
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حفص علي بطلان التهمة» فانفجر الوزير جعفر غاضباء وقال: "أنشد الله من له علم 
بما أذكر إلا اعتراف به فلا ينكره' » فقال الوزير ابن عياش . قد كان بعض ما ذكرته يا أبا 
الحسن (يقتصد الوزير جعفر المصحفي) وغيرك أولي بك وأنث فيما أنت فيه من محنتك 
وطلبك"» فقال الوزير جعفر: "أحرجني الرجل فتكلمت» وأحوجني إلى ما به 
0 

وكان هناك وزيرا آخر حاضراً المجلس يستمع النقاش وهو الوزير ابن جهور علي 
بن محمد بن حفص ء وعلي الرغم من كراهيته للوزير جعفر المصحفي وسعيه في إهلاكه . 
إلا أنه عرف أنه ينبغي علي المرء أن يرعي حرمة خصمه لاسيما إذا استذل» وكان ابن 
جهور من أسرة قديمة بارزة بالآندلس» فتكلم وقال للوزير محمد بن حفص بن جابر: 
' أو ما علمت يا ابن جابر أن منكوب السلطان لا يسلم علي أوليائه؛ لأنه إن فعل ألزمهم 
الرد» فإن فعلوا أحاق بهم من سخط السلطان ما يخشي ويخاف». وإن تركوا الرد 
أسخطوا الله وتركوا ما أمر به الله تعالي في قوله : 

'وإن) حِيّم بتحية فَحَي وأ بحس منها أار ا 

فصار الإمساك أحسن» ومثل هذا لا يخفي علي أبا الحسن. ؛ فخجل محمد بن حفص 
بن جابر» ولازم الصمت» بينما ارتسمت فرحة باهتة في وجه الوزير جعفر المصحفى» 
وهنا تابع القضاة محاكمتهم له؛ وراحوا يكيلون له التهم ليسلبوه كل ما لديه فصاح بهم : 
'والله قد استنفدت ما عندي من الطارق والتالد» ولا مطمع لي في درهم» ولو قطعت 
إربا إرباء فتركه القضاة وأمروا بصرفه إلى محبسه في مطبق الزهراء؛ فكان أخر العهد به. 
وأخذ الوزير جعفر المصحفي ينتقل بين الحرية والأسر'". وما لبث بمطبق الزهراء إلا 


() ابن عذارى : نفس المصدر السابق والجزء والصفحة ؛ المقري : المصدر السابق » مجاء ص 52؛ -75؟47؛ 
محمد ماهر حمادة : المرجع السابق» ا ؟. 

(1) سورة النساء: آية (81)؛ وأنظر: المقري: نفح الطيب» مج١؛‏ ص "457 . 

(9) ابن عذارى : البيان» ج”؟ء ص 559 !؛ المقري ضع المت ا 0 المرجع 
السابق؛ ص 57١١!‏ . 
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أيامّاء وأخرج ميئّاء وأسلم إلي أهله. فقيل قتل خنقًا في البيت المعروف " ببيت 
الراغيث"' في المطبق.» وقيل دست إليه شربة مسمومةء وكان ذلك في سنة 
باهم 01 ' 

وجاء في وفاته على لسان محمد بن إسماعيل كاتب المنصور محمد بن أبي عامر ما 
قوله : اسرث مع مد بن مطلعة إلى الزهراء لتستليم يعسك جعقر إلى أخله وولدهء 
والحضور علي إنزاله في ملحده؛ فنظرت إليه» ولا آثر فيه» وليس عليه شيء يواريه غير 
كلاه شرق لمح البو انو ستار هه اندها لك تيزل بن مس1 عامل له 17د على 
فرد باب أفتلع من ناحية الدارء وأنا أعتبر من تصرف الأقدار» وخرجنا بنعشه إلى قبره» 
وما معنا إلا إمام المسجد المستدعي للصلاة وما تجاسر أحد علي النظر إليه"”” . 

ثم أضاف محمد بن إسماعيل قائلاً: "وإن لي في شأنه لخبرًا ما سمع بمثله طالب 
وغطء ولا وقع في مسمع ولا تصور للحظء وقفت له في طريقه أيام نهيه وأمره؛ أروم أن 
أناله قصة كانت به مختصة؛ فو الله ما تمكنت من الدنو منه بحيلة»ء لكثافة موكبه وكثرة من 
حاق بهء وأخذ الناس السكك عليهء وأفواه الطرق» ينظرون إليه ويسلمون عليه حتى 
ناولت قصتي بعض كتابه الذين نصبهم جناحي موكبه لأخذ القصصء فانصرفت» وني 
نفسي ما فيها من الشرق بحاله والغصصء» فلم تطل المدة حتى غضب عليه المنصورء 
وأعتقله. ونقله معه في الغزوات ذليلاً وحمله. واتفق أن نزلت بجليقية في بعض المنازل إلي 
جانب خبائه في ليلة نهي فبها المنصور عن وقد النيران ليخفي علي العدو أثره: ولا 


() ابن بسام : نفس المصدر السابق والقسم والمجلد؛ ص 55؛ ابن عذارى: المصدر السابق؛ ج؟؛ ص 77١‏ ؛ 
ا قري : نفس المصدر السابق» مج١؛‏ ص 5١١‏ ؛ محمد عبد الله عنان: مرجع سابق» العصر الأول - القسم 
الثاني» ص 5١‏ ؛ شيماء فرغلي سيد على : الجريمة والعقوبة فى الأندلس عصر الإمارة الخلافة (118 
5ه/5ه/1-0١1م)؛‏ رسالة ماجستير غير منشورف قسم التاريخ- كلية الآدابب جامعة القاهرة 
56م ص 6ماء وهامش 86 ص 5١1؟.‏ 

(5) ابن بسام: نفس المصدر السابق والقسم والمجلد» ص 57-/50؛ ابن عذارى: البيان» ج؟: ص ١7؟؛‏ 
المقري: نفح الطيب؛ مج" ص .11١- 591١‏ 


25 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





اه 0 444 7 5 كك 5 00 
ينكشف له خبره فرأيت ‏ والله ‏ ابنه عثمان يسقه دقيقًا قد خلطه بماء يقيم به أوده, 


ويمسك به رمقه بضعف حال» وعدم زاد ومال"'' . 


وأخد الوزير جعفر المصحفى يقول : 1 
تأملت صرف الحادثات فلم أزل أراها توفي عند موعدهاالحرا 
. فلله أيام مضت بسيلها فإني لا أنسي لها أبذدا ذكرا 
تجافت بها عنا الحوادث برهة وأبدت لنا منها الطلاق والبشرا 
ليالي ما يدري الزمان مكاننا ولا نرت منهاحوادثه شرزرا 


وما هذه الأيام إلا سحائب علي كل أرض ققطر الخير والشرا(') 

ويغلق حل المؤرخين علي محنه الوزير جعفر المصحفى بقوله: "وكانت لله عند 
جعفر في إيثاره هشاما بخلافته» وإتباع شهوة نفسه وحظ دنياه» وتسرعه إلي قتل المغيرة 
لأول وهلة» دون قصاص جريرة استدركته دون إملاء» فسلط عليه من كان قدر أن 
يتسلط على الناس باسمه "9" . 


الوزير جعفر المصحفى أدبا وشاعرًا. 
عرف عن الوزير جعفر بن عثمان المصحفى أنه كان مقدما في صناعة الكتابة» مفضلاً 
علي طبقته بالبلاغة, وله شعر كثير مدون يدل على تمكنه» وفى هذا يقول ابن عذارى : 
"كان جعفر بن عثمان أحد شعراء الأندلس المحسنين المنصرفين في أنواع الشعر من 


)١(‏ ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع - المجلد الأول ص 57-55 ؛ 
ابن عذارى: البيان» ج؟؛ ص 597/١‏ -1ل؟!؛ المقري! نفح الطيب» مجاء صضص7١5.‏ مج" 
ص .91-9١‏ 

(1) المقري : نفح الطيب؛ مج" ص 94١‏ -؟5, 

(*) محمد عبد الله عنان: مرجع سابق» العصر الأول القسم الثاني ص 01١‏ . وأنظر كذلك: عبد العزيز عبد 
المجبد : ابن الأبار حياته وكتبه (جامعة مانشستر: 1967م). ص 35 : 
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المديح والأوصاف والغزل غاية في كل ذلك في الرقة والإبداع والحسن "27 ويضيف 
الحميدي قائلاً: "جعفر بن عثمان أبو الحسن الوزير الحاجب المعروف بابن المصحفى 


كان من أهل العلم والأدب البارع؛ وله شعر كثير رائع» يدل علي طبعه وسعة أدبه''"', 
فمن أشعاره : ْ 
سألت نجوم الليل: هل ينقضي الدجى؟ فخطت جوابًا بالثريا كخط 'لا'! 
و سنيف ارق اتبسي حامر لت فأطرف حتى خلتسه عساد أولا 
5 ىل 5 إفرف 
وماعن هوى سامرتها. غير انسنى أنافسها المجري إلسي رتب العلا 
وله من الشعر أيضا : 
أما - والهوى - ما كنت أعرف ما الهوى ولا ما دواعي الشوق حتى تكلّما 
سرىي 66 ع لق و 2 8 كل 0 
دعانى بلفظط لو دعا د به للياه شتاقا ووافاه مغرما 


وله من الشعر كذلك» ويروى أنه لغيره : 
0 َ 3 اس مانا 5 و 5 - 55 0 
فلك ققلس: دز ن 0 فتأملت عقدهاهل تناثر 


2 ع ت نن 7 0 رزهة) 
وإزدهاها ‏ تبسم- فارتنا عد در من التبسم اح 


(1) ابن عذارى : البيان» ج7١‏ ص 54!؛ المقري: نقح الطيب» مج١ء‏ ص "40 . 
(؟) الحميدي: جذوة؛ ص ١407‏ -188. 
() ابن الأبار: كتاب الحلة السيراء» ج١»‏ ص 795. 
(4) يذبل : هو الحبل الذي ذكره امرؤ القيس في قوله: 
فيالك من ليل كأن نجومه 
بكل مغار الفعل شدت بيذيل 
أنظر : ابن الأبار: المصدر السابق: ج١.‏ ص 7١‏ هامش ١‏ . 
(6) ابن الأبار: المصدر السابق» ج١ء‏ ص ١"5؟.‏ 


لك 








ومن أشعاره ما ورد قوله : 
إن فاه أشربت الضلوع هوي 
لا تدكروا كلف الضلوع به 
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حتى كأن جميعها أذن 
١ ١‏ لق 
فحديثه لو جيبها سكن 


وللوزير الحاجب جعفر المصحفى شعر ذكره أبي الحسن القرطبي في كتابه : " الفرائد 


في التشبيه " منسوبًا إليه نصه : 

بادر» فإن نذير الغيث قل نذرا 
لفت عليه بوامظرك ”7 صر 
أونيُ فبرد من حر القلوب كما 


مصفرةٌ الوسّط؛ مييض جوانبها 
وله من الشعر في ا خيال : 

لئن سابوني شخصه ووصآله 

إذا حجبت عسني الحسوادث وجهسه 


.5550 ابن الأبار: نفس المصدر السابق» ج١ أ*ص‎ )١( 


بيدا السوون كان ةيما 
ريح الصبا واستدرت دمعّه فجري 
أوني علينسا حبيب طالما شجرا 
س2 5 ا 5 فو 
شكرا له فكريم القوم من شكرا 


ا 000 ة «() 


نا دروا أن مسسدون غالحه 
أقام الهوى لي حيث كنت مثآله”*' 


(؟) صوتت . أنظر: ابن الأبار: المصدر السابق. ج١.‏ ص ١١١‏ هامش 7. 


() ابن الأبار: المصدر السابق» ج١‏ » ص .75١‏ 
(5) ابن الأبار: المصدر السابق» ج1١‏ . ص .75١‏ 
(0) ابن الأبار: المصدر السابق؛ ج١‏ وص ,55١‏ 





هه 
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الح ب 


تغيب وتبدو فيه حتى كأنما 
إذا: عا ازعت. أمواجة لت" أنها 
تقاذف فى رحب الجمال يسيطها 
لين اشير ل فاع 

لعمري لئن أهديت نفسي وما حوت 
ولكنني أهدي التي لا تردها 
تناولتها من غصنها وكأنها 
وله في سفرجلة ما نصه : 

ومصفرة تقال في ثوب تُسرجس 
لها ريح محبوب وقسسوة قلبه 


3 م 3 5 
فصغرتها من صفرتي مسستعارة 


فلما استدمت في القضيب تشبابها 


مدت يدى باللّطف أبغى اقتطانّها 





| وكان لهاثوب من الزغب أغير 


. 55١ ابن الأبار: المصدر السابق؛ ج1١ » ص‎ )١( 
.75١ (؟) ابن الأبار: المصدر السابق؛ ج١» ص‎ 
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ف وبحر شامخ الموج أسفعا 
غدامغّربًا تجرى إليه ومطلعا 
ذزئ الهم آنا نين الدير را 


اه َُ ااه 0 3 
رد وفودٌ الربح خسري وظلعا" 


تأتكيت نينا سين ادق راباسك 
يمين ولا فيها لذي اللحظ مترك 
من الحسسن ذاك الناجم المتقّلك”" 


ونس قسن مسسك كي التسنفس 
ولسون محسب حلة السقم مكتس 
وأنفاسّها في الطيب ألفاس مؤنس 
وحاكت لها الأنواء ان 
لأجعلها ريصانتي وسط مجلس 
يرف علي جسم من الشبر أملس 
ولم تبق إلا في غلالة نرجس 
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كه 


ذكرت بها من لا أبوح بذكره فأذبلها في الكف حر تتفسى""' 
هذا وقد أهديثت إليه مجموعة ورد في زمن البرد فاستغربها وكتب إلي مهديها 


قائلاً(' ) : 
لعمرك ماني فطرة الروض قدوةٌ يحيل بها مجري الزمان عن القصد 
ولكنها أخلاقك الغر نبّهت بعك في كانون نائمة الورو 


صفراء تطرق في الزجاج فإن تسرث في الجسم دبست مشل صل لاذم”*؟ 


خفيت علي شرابها فكأأثهفا يدون رياني إناء فارع 
: 3 0 00 1 5 : #النة 
عبث الزمسان نجسمها فتسئرت عن عينها في ثوب نور سابغ 


كم لبلة بست أطويها وأنشرها ولا أري في الذي أقضي بها حرجا 
في فتية ننجب صاروا بمعترك يجري النعيم علي الصرعى بها خلجا 


. 757 ابن الأبار: المصدر السابق» ج١ » ص‎ )١( 

(؟) ذكر ابن الأبار أن من أرسل هذا الورد للوزير الحاجب جعفر المصحفى هو الوزير زياد بن أفلح صاحب 
الخيل أيام الخليفة الحكم المستنصر . أنظر : ابن الأبار: المصدر السابق» ج1١‏ » ص ؟551 هامش؛ . 

() ورد أن زياد بن أفلح عندما وصل إليه هذا النظم المستملح من الوزير جعفر المصحفي. فإنه بعث إليه بوردة 
كان خصها لنفسهء وكتب إلبه بيتين قال فيهما : 
فاجأني كانون بالورد 2 فزادني وجدا إلي الوجد 
ورد العلا أهدي لنا وردة يا حبذا الورد من الورد 

أنظر ؛ ابن الأبار: المصدر السابق» ج١»‏ ص 2757 هامش ؛ . 
(5) ابن الأبار : المصدر السابق» ج١,‏ ص 757 . 
(6) ابن الأبار: المصدر السابق» ج١»‏ ص *757؟؛ ابن عذارى: البيان: ج1: ص 178 . 
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والجو ملتحف 8# 5700000 لد والنجم مكحولة ألحاظه وعجا 
لفوا دجي ليلهم في نور كاسهم ونفسوا من خخناق الزق فانبلج”") 
وللوزير جعفر المصحفي أيضا : 5 
لساك فق لاسب علي يعون وبسين ضلوعي للشجون فنون 
0 فيك رع يلها 2006 : 85 شرم 
لئن كان جسمي مخلقا في يد الهسوى فحبك غض في الفؤاد مصون 
ويضيف ابن الأبار على ذلك قائلاً : 
نصيبى من الدنيا هواك؛» وإنه عسذابي ولق غلييه مني" 
باذا الذي لم يدع لي حبه رمقاً هذا محبك يشكو البث والأرقا 
لو كنت تعلم ما شوقي إليكء إذا أيقست أن جميع الشوق لي خلقا 
لم ينُصر الحسن مجموعًا علي أحد من لبن يعر ذاك الخد لعن" 
ومن نظم الوزير جعفر المصحفي والتي سطرها - وقت أن كان كاتبًا لولي العهد 
الحكم المستنصر - بمناسبة انتقال الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله عن سرقسطة ما 


قوله : : 

على أيمن الأوقات كان ارتحالك وني أيهن الساعات كان احتلاكّا 
٠‏ تنقاست عن دار الشقاق مظفرا وقد صا بالمخذول فيها صيالكا 
وحاربت ذا السيف العريض بميتة أرت مستجيش الشرك كيف اغثيالكا 


. ١ بياض بالأصل: أنظر: ابن الأبار: المصدر السابق» ج١ء ص 75 هامش‎ )١( 
, 7517 (؟) ابن الأبار: المصدر السابق» جج١» ص‎ 
. 5١7” (؟) ابن عذارى: البيان؛ ج؟؛ ص ه15؛ المقري : نفح الطيب» مج١ ؛» ص‎ 
. 7517 (؛) ابن الأبار: المصدر السابق» ج١؛ ص‎ 
. 751 ابن الأبار: المصدر السابق» ج١؛ ص‎ )5( 
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وأقفلت عنهم والمنايا صوايب تسيل بهاني ساحتيهم سجالكا 
إذا ما الفسري رام اغستلاق جفسونهم نخطفه بالخوف عنهم خيالكا 
وإن ذهبوا للسير في الأرض مذهيا نراءي لهمني كل أقق مثالكا 
هل الأجل المرهوب إلا صيالكا أم الأمسل المرغ وب إلا نوالكا 
ليق انين الحنوسين ملكينا فما الروضة الزهراء إلا جلالك”" 


وللوزير أبي الحسن جعفر المصحفى من الشعر كذلك ما رثا به الحكم المستنصر في 
وفاة والده الخليفة عبد الرحمن الناصر والبيعة له ما نصه: 


"الاإن اباتعاسييت إنانيستنا المساترة لست له ا ا 
تأمّل: فهل من طالع غير آفل ‏ لهن””. وهل من قاعد لقيامها؟ 
وعاين: فهل من عائش برضاعها 2 منالناس إلاميست بفطامها؟ 
كأنّ نفوس الساس كانت بتفسسه فلما تواري أيقنت بحمامها 
فطار بها يأس الأسى وتقاص ربت يد الصبر من إعوالها والشدامها”*! 


. 917 محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس ؛ العصر الأول القسم الثاني» ص‎ )١( 
, 717 (؟) وردت هذه الكلمة عند ابن عذارى في احتكامها . أنظر : ابن عذارى : البيان» ج37 . ص‎ 
جاءت هذه الكلمة عند ابن عذارى لَه وهناك بيت قبل هذا الببت لم يذكره ابن الأبار وذكره ابن عذارى‎ )( 
وهو:‎ 
لم يُولمٍ الدثيا عظام خَطُوبها وأحدائها إلا كُلُوبَ عظامها‎ 
, 777 أنظر : ابن عذارى : البيان» ج"اء ص‎ ٠ 
. 554 ابن الأبار: المصدر السابق» ج1١ » ص‎ )4( 
أما عن كلمة والتدامها فقد وردت عند ابن عذارى واحتدامها. أنظر: ابن عذارى: البيان» ج؟»؛‎ 
. 71" ص‎ 
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وله كذلك: 
إمام تلّقىهالخلافةٌصّبة| إليتسمبحمولةعسنإمامها 
فصارت إليهفىي حدود تمامه فلم ينتقل بالنساس يوم انتقالها 
إلبه سبيل عن محل قوامها أنوهفأعطوهالموائق عن صّوي 
تمكن في أبثارها وعظامها 2 وناولهم كما يطول الهّوي بها 
رض اله في تقبيلها واسستلامها أناف علي الدنيا بعين محيطة 
وقال: اخخلوا فى أمنها وافيي!00 00 
ومن شعره أيضا : 
يطالضانفي كل يوميبفُرَه " بنوالدين والدنيا مما يأملونها 
إذاافيا تاو قد العيسون تداقبغف لإجلاله عن أن تقل شؤونها 
عليها من الرحمن نور جلالة 22 يقصر بالا حاظ أن تستبينها"" 
وللوزير جعفر المصحفي من الشعر ما قاله في سنة 5ه"اه/ 95م اسقدان عمل 
السيدة صبح البشكنشية بالأمير عبد الرحمن المولود الوم المستنصرء 
حيث أرسله إلى الخليفة مهننًا وقد جاء فيه : 
منينَا للأنسام وللإمام كَريمٍ يستفيد علي كسرام 
0 بالعلاكة موسا بمصابولانستال مسا 
ضاء علي كريمته فسياء فلم تَعْلَم بغاشبة الفلام 
5 االتمسهاء ه بحا" وبع دار تر ف 


.7514 ابن الأبار : المصدر السابق. ج١؛ ص‎ )١( 
,154 (؟) ابن الأبار: المصدر الساق؛ ج1١ . ص‎ 
, 3١7 ابن عذارى : البيان» ج؟ . ص‎ )9( 


بع ومست انط ههه تتح نت ةلوت لط 37570117 اط وسو )7:2 7ت 70019777017707 لض 09771 1 
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وعندما أنجيت السيدة صبح البشكنشية زوجة الخليفة الحكم المستنصر بالله ولدها 
الثاني هشامًا الملقب بالمؤيد بالله بشر الخليفة الحكمء وكان الوزير جعفر بن عثمان 
المصحفي جالسا معه آنذاك ني خلوة» فقال الوزير جعفر علي البديهة مهما : 
شين الجدرات وعوافة - وإنين سد واي 
وجاءاوارث العالي حجنن ليك ةن مان 
لجحجارناسنين النسيها بنعص ةله في كتإبله 
لو كنت أعطي البشير عمري لم أقفض حقّالما أني به”" 
وعندما استولي المنصور محمد بن أبي عامر المعروف بفتي الدولة على الحجابة من 
الوزير جعفر المصحفي» وقام بسجنه. فقد أخذ الأخير يقول: 
عرست قضيبًا خلثهعود كرمّة 22 وكنت عليهفي الحوادث قيماً 
و كرمه دهسري فيسزداد خينُه ولو كان من أصل كريم تكرّما"" 
وله من الشعر في نكبته وما حدث علي يد المنصور محمد بن أبي عامر أثناء حمله معه 
في إحدى غزوائه يجليقية ضد نصارى الشمال إذلالا له» حيث قال: 
تأملت صّرف الحادثات فلم أزل أراها تواني عند مُقصدها الخرا 
فلل هأيام مضت لسبيلها فنزق لا انس ليها أب ذكمرا 
نجافت بهاعنا الحوادث برهة وأبدت لنا منها الطلاقة والبشرا 
لبالي لم يسدر الزمسان مكاندسا ولانفرت مناحوادئهشزرا 
وماهدهالأيامإلاسحائب علي كل حال تر الخير والنشرا””" 


الل 


. 777 ابن الأبار: المصدر السابق» ج١. ص 754- 58؟؛ ابن عذارى: البيان» ج1١ ص‎ )١( 

(1) أبن بسام: الذخيرة» القسم الرابع» المجلد الأول ص ١/؛‏ المقري : نفح الطيب» مج١ء‏ ص 51. 

(*) ابن الأبار: كتاب الحلة السيراء؛ ج١1‏ . ص 554 -556؛ أبن عذارى: البيان؛ ج؟» ص ١17؟؛‏ القري : 
نفح الطيب» مج" ص ,97-91١‏ 
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وله من الشعر أيضاء وقد أودعه المنصور محمد بن أبى عامر المطبق قال فيه :. 
أجارى الزمان على حاله يجاراة نفسى لأنفاسها 
[ذاالتتيي ‏ مصيافة تيسنفيا تتوارنة سه عون دالتيصها 

اه : ع ا 0 
وإن . نَكبة للزمان عكفت بصدري على رأسها 

ومن بديع ما حفظ للوزير جعفر المصحفي في نكبته قوله : 

صبرت علي الأيام لما تُوّلت وألرّمت نفسى صيرها فاستمرت 
فيه :كا" للقلب: كيف "اسطظان ولنفين بعد لعز كيف اسَكذلت 

وما النفس إلاحيث يجَعَلهاً الفَنّى فإن طُمعت نات والا تسلف" 

وكانت على الأيآم تفسى عزيزة َدّما رأت صبرى على الذل دلت 
ولت لها يآ نفس موني كريمة فقد كانت الدنيا لناثم ولت" 
استمرت نكبته سنين عدة» وهو يحبس في مطبق الزاهرة مرة ويطلق أخري». حيث جاء 


فيه : 
كا للد فاق اال بو الي يو اها 
لئن جل ذنسب ولم أعتمسده فأنت أجسل وأعلي يدا 
ألم تر عبدا عذا طوره وقولي عفنا ورشّيدا هدي 
ومفيد أمر تلافيته فعاد فأصلح 5507 


أقليني أقالك من لم يؤل يقيك ويصرف عنك الروي”) 


00 الحمبدي ؛: جذوة» ص 188 ؛ ابن الأبار : المصدر السابق » جك ص 5106 ؛ ابن عذارى : البيان» ج22 
ص 5519؟. 
(50) ابن عذارى: البيان. ج؟. ص 7/:0-559؟, 
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وله كذلك : 

ع سه يي ب 0 م 2 8 . 32 8 م و 
هبني أساث » فأين العفه”" والكرم إذ قادني نحوك الإذعان والنسدم؟ 
يا خير من ملت الأيدي إليهء أما ترئسي لشيخ نعاه عنادك القلسم؟ 


بالغت في السخط فاصفح صفح مقتدر إن الملوك إذااها اسم عدو ريني 

نبلق أن هذه الأبيات أثرت تأثيرا سيئًا على المنصور محمد بن أبى عامر: وكان لها 
نتائج سلبية» إذ أنها زادث من غضبه» وجعلته يصمم علي استمرار اعتقال الوزير 
جعفر بن عثمان المصحفى مدي الحياةا''» وأمر عبد الملك بن إدريس الجزري”” أن 
يجاوبه عن هذه الأبيات!"' ؛ فقال: 


. 778 ابن عذارى : المصدر السابق؛ ج”؛ ص‎ )١( 

(1) وردث هذه الكلمة عند ابن بسام الفضل بدلاً من العفى. أنظر: ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع . المجلد 
الأول؛ ص 55. 

() ابن بسام: المصدر السابق:ء القسم الرابع - لمجلد الأولء ص 58؛ 
ابن الأبار: كتاب الخلة السيراء؛ ج1١‏ ص 56؟؟ المقري: نفح الطيبء مجج١؛‏ ص ١1١"؟‏ نحمد ماهر 
حمادة: مرجع سابق؛ ص 6١؟.‏ 

(4) محمد ماهر حمادة: المرجع السابق؛ ص 9١١؟.‏ 

(5) عبد الملك بن إدريس الحزري: هو أبو مروان عبد الملك الجزيري أحد شعراء المنصور محمد بن أبي عامر 
وابنه المظفرء وهو معدود بين كبار شعراء عصره وأدبائهم» ومن الطريف أن عبد الملك اللجزيري سارع إلي 
الرد علي أديب مثله هى جعفر بن عثمان المصحفي متكلمًا بلسان المنصور محمد بن أبي عامرء فأرادث 
المقادير أن يلقى نفس المبتة علي يد عبد املك المظفر بن المنصور محمد بن أبي عامرء إذ أنه زال يسعي حنى 
وصل إلي الوزارة أيام المظفر» ودفعه حقده على عيسى بن سعيد القطاع أكبر وزراء المظفر إلي التآمر عليه؛ 
مع فتاه الصقلبي 'طرفة " ففشل فيما سعي إليهء وفبض علي طرفة وعليه؛ وأودع نفس المطبق الذي مات 
فيه الوزير جعفر بن عثمان المصحفي» ولقي نفس النهاية في شوال سنة 94ه /١٠1م.‏ أنظر: أبن 
الأبار: المصدر السابق» ج١؛‏ ص 555 -/7017 هامش 7, 

(1) ابن بسام: الذخبرة» القسم الرابع المجلد الأول» ص 55. 
ويقال أن هذه الأبيات لمحمد بن أبي عامر وليست لعبد الملك بن إدريس. عن ذلك أنظر: ابن الأبار: 
المصدر السابق» ج١١‏ , ص 7617 . 
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الآن يا جاهلاً رَلَْتْ بك القدم تبغي التكرمٌ لما فاتك الكرّم؟ 
أغريثة" بى ملكا لولاا ثثبته ما جاز لي عنده نُطق ولا كلم 
فا يأس من العيش إِذ قد صرت في مطبق إن المللوك إذا ما استنقموا نقموا 
4 0 : 9 5 2 000 
نفسي إذا سخطت ليسث براضية ولو تشفع فيك العرب والعجم 
وللوزير جعفر المصحفي لما يس من المنصور محمد بن أبي عامر وصفحه عنه شعرا 
قال فيه : 
لذ اتامنن. افق الؤمان. اتقلبا إنى الزمان بأهله يتقلسب. 
00000 ر# ار ب (8) كا م كاء لاه 1 > 
حَسْبْ الكريم مذلة ونقيصه'“ الا ونيزاك لعن لبه يطلعي "" 


وإذا أتت أعجوبة فاصير لها فالدهر يأني بعدما هو أعجب"”" 
لى.. “دة. الأنذ. , أنلنيها فإذا أنْقَضّت أيامها مت 


أما عن هذه الأبيات الواردة في المتن فقد جاءت عند المقري بشكل آخرء حيث قال: 


يا جاهلاً بعدما لت بك القدم َبُغْي التكرم لما فانك الكرم 
ندمت إذ لم تعد مني بطائلة وقلما ينفع الإذعان والندم 


نفسي إذا حجمت ليست براجعة 2 ولوتشفع فيك الْعُرب والْمَجم 
أنظر : المقري: نفح الطيب» مجج١‏ ؛ ص .5١١‏ 

.7517/ ابن الأبار: المصدر السابق» ج١ » ص‎ )١( 

(؟) جاءت هذه الكلمة عند ابن عذارى تهابني : ابن عذارى : البيان» ج؟. ص 717 . 

(”) وردت هذه الكلمة عند ابن بسام وابن عذارى وأخافني . أنظر: ابن بسام : الذخيرة» القسم الرابع ‏ المجلد 
الأولء ص 59؛ ابن عذارى: البيان» ج7. ص 71/١‏ . 

(4) مذلة ونقيصة » ذكرها ابن عذارى مهانة ومذلة. أنظر: أبن عذارى: البيان؛ ج”؛ ص ”731/7 , 

(8) ابن عذارى : البيان» ج7؛ ص 7115 . 

(1) ابن بسام: الذخيرة؛ القسم الرابع ‏ المجلد الأول. ص 14؛ ابن الأبار: مصدر سابق؛ ج١اء‏ ص 517؟؛ 
المقري : نفح الطيب». مج ص 507. 
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و 


لو قابلتنى الأسد ضارية - والموت لم يقدر'' لا خفت 
نانظر إلي وكُنَ علي حَذر فيمثل"6 حالك أمس قد 


وعلى هذا يتبين أن الوزير جعفر بن عثمان المصحفى مثلما عرف عنه أنه من 
كبار رجالات الدولة الأموية بالأندلس الذين بلغوا من المكانة ما جعلته يشغل منصب 
الوزارة ثم الحجابة على عهد الخليفة الحكم المستنصرء ثم هشام المؤيد من بعدهء فإنه 
أيضًا قد بلغ نفس القدر والحظوة بين شعراء وأدباء عصرهء حتى عد من أهل العلم 
والأدب» بل وأحد شعراء الأندلس المحسنين» وظهر هذا في ضوء ما نظمه وما عرضناه 
له من أشعار سواء في المديح أو الأوصاف أو الغزل. وكلها غاية ني الإبداع والرقة 
والحسن» ولا نبالغ إذا قلنا أن أدبه وشعرهء وما عرفه عنه من حسن الخطء كان من 
العوامل التي قدمته ورفعته لدى خلفاء بني أمية» خاصة عصر الخليفة الحكم المستنصر 
الذي شغف حب بالعلم والعلماء؛ وزخر بلاطه بهم وبأهل الشعر والأدب. 


(1) جاءت عند ابن بسام ' لم يدن" . أنظر: ابن بسام: الذخيرة» القسم الرابع المجلد الأول ص .7١‏ 

(0) وردت عند المفري في مثل "بدل" "فبمثل " . أنظر: المقري: نفح الطيب. مج١.‏ ص 7”. 

() ابن بسام : الذخيرة؛ القسم الرابع ‏ المجلد الأول» ص 7٠‏ أبن الأبار: مصدر سابق» ج1١‏ ص 751؛ 
المقري: نفيح الطيب» مبج١‏ ؛ ص 507 . 
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الحهون الدبلوماسية والعلمية للوزير اليهودي حسداى بن شبروط 
عصر الخلافة الأموية بالأندلس 
م اهم 0174م 
5 المولد والنشأة. 


5 0 5 5 : فق 
حسداى بن شيروط» هو ابو يوسف حسداى بن اسحق بن عزرا بن شيروط 3 


ولد بمدينة جيان''' شرقي الأندلس عام/191ها/ ١٠11م‏ أو عام ٠7‏ "اه/ ١١‏ د 8 


أسرة يهودية ثرية» عرف عن أبيه اسحق أنه كان رجلاً متدينّاء ومن مظاهر ذلك أنه أقام 
معبدًا لليهود يجيان» قصده الدارسون للتوراة» والمهتمين بالأدب من اليهودء وقد 
أولاهم اسحق جل عنايته بما قدمه لهم من هبات وعطايا””' . 


)١(‏ عرف أيضًا باسم حسداى بن شبروط الإسرائيلي الكاتب. أنظر ابن حيان: المقتبس» ص 404 ؛ نجوى 
سليم مصطفى هدايت: اليهود فى قرطبة فى عصر الخلافة الأموية 417717ه/ 1-919 1١1م؛‏ رسالة 
دكتوراه غير منشورة قسم التاربخ كلية الآداب جامعة القاهرة؛ 196١م؛‏ ص ١5‏ هامش(*#). 

اع مماعاممع “أللاكائىد رقطملعمع لع ؤ5مأ0ن! كه“ لم6 #مغدمألعمم - قا غمرجمقاع5 ذناقعل رأو5ه8 اع0 (2) 

. 8(,64 070,198 قا/ا!),لإطوععمة قاع اهم :بز8 قمة 1 .قمع لة ددة,1988, 3ناه لمع رم ممع معام 
,013 قمماع لزع مع طوابدع ل عط ,”للا طمق8 تل هط5)تسطهقط5 صطا أبويطا ناكم أقلوكةة” :معطم)ا مارهالا :01 
لمم عاممعم ذوامماعل عط أن كتامغ 5 با عتلقرع ا نخوعع ل رصمأعأاع 8 ,لتمغواط قط أله لرمععم عخملروع0م 
248-245 .ممر6.اول/ارئا0 غتمعفع ام عط ما عم أ؟ غدمذاروع عط 
نجوى سليم مصطفى : المرجع السابق؛ ص 15١؛‏ حسين مؤنس : معالم» ص 159 
أما عن مدينة جبان: فهي مدينة بالأندلس بينها وبين بياسة ستون ميلاء وجيان فى سفح جبل عال جداء 
وقصبتها من القصاب الموصوفة بالحصانة . أنظر: الحميري: صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من كثئاب 
الروض المعطار فى خبر الأقطار» نشره: ليفي بروفتسال (القاهرة: /1971م)؛ ص .1/1-0/١‏ 
() نجوى سليم مصطفى : نفس المرجع السابق» ص ١١5‏ ؛ حسين مؤنس : معالم» ص 594, 
64.مرأء.مة : اهوه8 اع0 زش) 


نجوى سليم مصطفى : المرجع السابق» ص ,.١١‏ 
باه 
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ويبدو أن ما كان عليه اسحق بن شبروط من التدين دفعه إلى محاولة تعليم ابئه 
حسداى التوراة والعلوم الدينية» غير أن هوى حسداى اتجه لدراسة اللغات. حتى أتقن 
اللغة العربية تحدنًا وكتابة» هذا إلى جانب اللاتينية تلك التي تلقاها على يد رجال الدين 
من القساوسة المسبحيين المستعربين بمديئة قرطبة'". كما عرف لغة الرومانس وهى اللغة 
التي كان يتحدثها أهل الأندلسء والتي شكلت المراحل الأولى للغة الأسبانية ا حالية”" . 
وَل تكق اللنة وحله] هن مطلب لعياى» بل عكف على دراسة الطب وعلوم 
التراكيب العلاجية والمعروفة بعلم الصيدلة» من خلال المؤلفات التي دونها الأطياء 
العرب فى المشرق الإسلامي» أو اليونانيين والتي تم ترحمتها إلى اللغة اللاتينية 
والعريا ا 
. التحاقه بالبلاط الأموي. 
من الواذ حت اع دوي حررد لطم غات 11 إاوة الى قراف 
ل ل 0 يثبت مهارة فائقة حين أعاد اكتشاف 'الترياق ' 
0 ا أكفار او قحو ونين اا« نواه امصتاع ون قا اليد 
من الأمراض المختلفة الناتجة عن لدغات الحشرات والحيوانات السامة» وبهذا الاكتشاف 


8ط .مه نمعؤم»ا 16 1(188) 
(؟) تكلم هذه اللغة المسلمون وغيرهم من الأسبان كلغة للحياة اليومية. أنظر؛ نجوى سليم مصطفى: المرجع 
السابق» ص ١/‏ هامش .)١(‏ 
() نجوى سليم مصطفى : نفس المرجع السايق» ص 17 . ْ 
(4) عرف الترياق منل القرن الأول قبل الميلاد» على يد الملك "مايثريد اتس ايوباتر " 306صلاع 5عغوام طغزا/ة» 
ا 1 ' أندروماك ” . وصنع منه دواء مكونًا 
من أحدى وستين مادة» م أخذ يننج بشكل واسع فى الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثاني الميلادي» 
غير أن معادلة تركيبه فقدث بمرور الزمن » ما جعل من الصعوبة على أحد تحضيره مرة أخرى . وقد ورد أن 
من بين المواد التي يركب منها هذا الدواء الأفيون, وحم السحلية المحمرء وتوابل مختلفة . أنظر: 
ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» شرح وتحقيق» نزار رضا (بيروت : مكتبة الحياق» 19598م)؛ 
اج كت ص 27 , 
65.مرأاء.مه :اله5ه8 أعمئع0 
نجوى سليم مصطفى ؛ المرجع السابق» ص ١18‏ هامش (؟). 


ره 
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ذاع صيتهء حتى ضمه الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى فريق أطباء وصيادلة بلاطه ما بين 
عام اهار 9178م وأوائل عام 74اه/ 974م2 وظل به حتى وافته المنية عام 
اهم 1 . 

وقد عرف عن حسداى بن شبروط إلى جانب مهارته الطبيةء ذكائه الحاد وأسلوبه 
الرقيق فى التعامل مع الناس» وسعة أدبه وحيلته مما دفع بالخليفة عبد الرحمن الناصر إلى 
أن فين كان لاا ثم جعله مشرفًا على الخزانة العامة ورئيسًا للجمارك» وكانت 
مهمته تشتمل على جمع الرسوم المقررة على المراكب التي كانت تصل أو تغادر بلاد 
الأندلس» أو ربما قرطبة الحاضرة"" . 

كان للصفات السالفة الذكر أيضًا أهمية خاصة فى أن يجعله الخليفة عبد الرحمن 
الناصر المسئول عن مراسم بلاطه» ومثلاً شخصيًا عنه فى بعض المهام الدبلوماسية التي 
تحتاج إلى المحنكة والذكاء وحسن التصرف. كما سنرى بعد ذلك . 
. حهون حسداى بن شيروط الد بلوماسية. 

جاءت أولى مهام حسداى بن شبروط الدبلوماسية إلى شنيير بن عيفريد صاحب 
برشلونة عام 1اه/ 978م» ليعقد معه صلحا بأمر من الخليفة عبد الرحمن الناصر 
على الشروط التي أرادها ألا وهى : 


- أن يتخلى شنيير عن إمداد جميع أعداء الخليفة من المسيحيين. 
- أن يحل المصاهرة التي كانت بينه وبين غرسية بن شانجة حاكم بنبلونة!"! 


() نجوى سليم مصطفى : نفس المرجع السابق» ص 18 19. 

(1) كانت وظيفة الكاتب تلي وظيفة الوزير مباشرة. أنظر: نجوى سليم مصطفى: نفس المرجع السابق» ص» 
4 هامش (*). 

() ابن حيان : مصدر سابق» ص 455 . 

,مأاع,مه تمعطم»ا 0:11 

نجوى سليم مصطفى : نفس المرجع السابق» ص2 أ ١”؛‏ عطية القوصى : اليهود فى ظل الحضارة 
الإسلامية (القاهرة : مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة» ١١‏ كم)ء ص"؟١1‏ , 

(4) كان شنيير قد زوج ابئته من غرسية بن شانجة» ففسخ عقد هذا الزواج طاعة للخليفة عبد الرحمن الناصر. 
أنظر : نجوى سليم مصطفى : نفس المرجع السابق» ص١‏ ؟ هامش ("1). 
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- أن يقوم شنيبر بضم كل من يطمئن إليه من جاوره . 

وفى مقابل شروط الصلح هذه يقوم الخليفة عبد الرحمن الناصر بحماية أراضى 
شئيير» ومسالمة أهل بلاده وتأمين تجارتهم بأراضيه!"' . 

وعلى كل» فبعد أن أتم حسداى مهمته فى عقد الصلح للخليفة قام بمقابلة إبراهيم 
بن عبد الرحمن البجانى!'!- قائد الأسطول- ليعلمه بالصلح الذي وقع مع شنيير صاحب 
برشلونة وأعمالهاء لكي يكف عن حربه؛ كما دعي حسداى بن شبروط وجهاء 
برشلونة إلى طاعة اخليفة» فأجابه جماعة من ملوكهم كان منهم أنه ". هذا الذي أرسل 
بعد ذلك وفدا إلى قرطبة طالبًا تأمين تجار بلاده الداخلين لأراضى الخليفة» فوافق الأخير 
على طلبه. وأنفل إلى نصر بن أحمد القائد بف ررخشنيط أو بع رحشنيط وإلى عمال الخزائر 
الشرقبة والمراسي الساحلية بأرض الأندلس بتأمين جميع التجار من بلد أنجه على دمائهم 
وأموالهم» وكل ما تضمنته سفنهم . . ولم يعد حسداى بن شبروط إزاء ذلك إلى حاضرة 
الخلافة إلا بعدما أحكم هذا كله'”*. 

اشترك حسداى بن شبروط أيضًا فى مهمة دبلوماسية أخرى ذات فائدة كبيرة» حيث 
ذاذت :إغازاتك المسلمين علن قلعة قفتالة » وعى مقاطعة قابنة لليون» وشبيت خسائا 
فادحة للمسيحيين» وكان طبيعيًا أن يكون رد فعل الملك أوردانيو ملك ليون الجديد. 
الهجوم على سواحل الأطلنطي التابعة لدولة الخلافة» هذا فى الثالث وقت الذي قاد فيه 
فرنان جونزاليس 60028165 مهمع حاكم قشتالة حملة على المسلمين بالقرب من قلعة 
سان استبان دى جوماز» وحقق فيها نصرا عليهم» غير أن أوردانيو رأى بعد ذلك أنه من 


. 7١ص ابن حيان : المصدر السابق» ص 454 ؛ نجوى سليم مصطفى : نفس المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) كان إبراهيم بن عبد الرحمن البجانى قائد أسطول الخليفة عبد الرحمن الناصر قد تحرك من المرية متجها شطر 
برشلونة» حيث أن المهام الدبلوماسية عادة كان يعضدها قوة عسكرية. نجوى سليم مصطفى: نفس 
المرجع السابق» ص ١؟‏ هامش (") . 

() ابن -حيان : المصدر السابق» ص 45 ؛ نجوى سليم مصطفى : نفس المرجع السابق: ص١7‏ . 

(4) ابن حيان: المصدر السابق» ص؛ 45 ؛ نجوى سليم مصطفى : نفس المرجع السابقء ص١؟.‏ 
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الحكمة عدم إزكاء الخلاف مع الخليفة عبد الرحمن الناصر؛ لعلمه بمدى قدرته وتفوقه 
العسكريء لذا أرسل إليه طالبًا الهدئة» ولأن الخليفة كان يريد أن يؤمن خطوطه الخلفية 
ليستعد لمواجهة الفاطميين فى شمال إفريقية فقد وافق على الهدنة» ومن ثم أرسل 
حسداى بن شبروط ومعه محمد بن الحسين إلى بلاط ملك ليون لتحديد شروط نلك 
الوا 

وقد وفق حسداى ومحمد بن الحسين فى مهمتهما وعادا بمسودة الاثفاق على الهدنة 
التي وقع عليها الخليفة عبد الرحمن الناصر وولده الحكم المستنصرء وفى هذا يقول ابن 
عذارى: 'وفى سئة 45"اه/ 4065م قدم محمد بن الجسين رسولاً من الناصر إلى 
الطاغية أردون ابن ردمير ملك جليقية» ومعه حسداى بن شبروط البهودي بكتابه إلى 
الناصر راغبًا منه فى الصلح» فأسعفه الناصر فى ذلك على اختبار ولده الحكم » واشترط 
على الطاغية شروط» وانصرفت رسله بذلك"7؟. لكن سرعان ما انتهت هذه الهدنة 
موت أوردانيو الثالث عام 6 هم مم وتولى أخيه شانئجة الأول | ه5306 أو السمين 
(ه584ه"ه/0457-357) الذي ضرب بالهدنة عرض الحائط» غير أنه لم يهنأ 
حكمه كثيراً؛ بسبب تآلب النبلاء عليه. ومن ثم فقد أقالوه عن عرشه» وولوا بدلاً عله 
ابن عمه أوردانيو الرابع ابن أذفونش الرابع ملكا على ليون””'. وهنا وجد شانجة نفسه بلا 


ع8 ترق :3!50,ر1966رصعاق0156 1,أمبد “تعصاكنامم -قط 5]8130أ5 لسأمناطة خبط غمعهمكا" تناطم لاع عمغذكمة (1) 
رقع عورم كه بأعاعمء ممولكعوء أاطنم .بسع عن عط تصمع ,قصةق8 ,تصاهمة مرعاوما/ا عه دبعل 6ط“ نكمم 
77 0ع ,7 ,رةأطماء30اأمم 
نجوى سليم مصطفى : المرجع السابق؛ ص15١!؛‏ حسين مؤنس: معالمء ص 759؛ عبد الرحمن على 
الحجى : العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوربا الغربية خلال المدة الأموية 5-17*4 "اها 9150م 
دراسة تاريخية (الإمارات : المجتمع الثقائي» 5: 1م)ع .٠١0/‏ 
(؟) ابن عذارى : البيان» ج ١7‏ ص ١؟؟؛‏ حسين مؤنس: معالم» ص 355". . 
() نجوى سليم مصطفى : نفس المرجع السابق» ص١‏ ". 
من هؤلاء النبلاء أيضمًا فرناند كونثالث أمبر تشتالة . أنظر: رينهرت دوزى: المسلمون فى الأندلس؛ ج؟» 
ص 07 ؛ حسين مؤنس ؛ معالمء ص 559. 11١‏ 
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تملكة ولا عرش ففر هاربًا عام ه4”ه/ 408 إلى بنبلونة حيث جدته الملكة طوطة أو 
تودا ملكة نافار التي اتمجهت بناظريها للبحث عن حليف قوى يساعد حفيدها على 
استعاده عرشه وعافيته؛ ولم تجد أمامها سوى عدوها الادود الخليفة عبد الرحمن الناصرء 
فأرسلت إليه رسلها طمعا بأن يبعث إليها أمهر أطباءه لعلاج حفيدها من السمنة المفرطة 
التى ألمت به. والتى نشأت من علة جثمانية كان لابد لها من أن تزول لو توفر لها الطبيب 
ماهر وكذلك مساعدتة من خلال قوة عسكرية لاتنتمادة حرف اسلو وهنا طهر 
دور رجل البلاط والخليفة حسداى بن شبروط الذي جمع فى شخصه العديد من الصفات 
التى أهلته لمثل هذه المهمة؛ من حيث إجادته التامة للغة اللاتينية أو كونه طبيبًا بارعا 
وسياسيًا فنا" وما كاد يبلغ بنبلونة حتى أكتست ثقةشائبة الأول: لا أخذه على 
نفسه من إبراء علته؛ واستعاده عرشه المغتصب مقابل عدة شروط وهى : 

- أن يتخلى شانئجة للخليفة عبد الرحمن الناصر عن عشرة حصون . 

بارع ادوع جار رركا اوه و1 ري إل الا واو كا الي 18 ريه 
من الخلبفة لإرضاء كبريائه. ورغبة منه أيضًا فى أن برى شعبه مشهدً لم ب سيق أن اندز 
مثيله » حين بركع ثلاثة من الملوك المسيحبين متوساين إليه لبعينهم بجبوشه 0 

ويحق للمرء أن يتوقع الرفض من قبل الملكة طوطة المتكبرة» إذ الواقع أن رحلتها إلى 
قرطبة كانت أكثر إذلالاً من أن تكون مصافة مع عدوها القديم؛ لذلك كان هذا الجانب 
من مهمة حسداى بن شيروط أكثر جوانب سفارته دقة وحساسية» إذ تطلب حنكة 
ومهارة كبيرة» غير أن حسداى أثبت ما عرف عنه من أنه أمهر رجالات عصره.؛ إذ 
اسنطاع التغلب على ملكة نفار المتكبرة بسحر حديثه ونضج تفكيره وسعة دهائه» حنى 
أذعنت لرغبته بالذهاب إلى قرطبة عام 45"اه/ 9805م فى صحبة عدد كبير من 


.7 ١ ريئهرت دوزى: المرجع السابق» ج؟. ص "6 ؛ حسين مؤنس : معالم؛ ص‎ )١( 

00 ريئهرت دوزى: نفس المرجع السابق» ج؟. ص 2055 99؛ حسين مؤنس؛ معالم؛ ص 159؟ عبادة 
كتحيلة : تارييم النصارى فى الأندلس (القاهرة: المطبعة الإسلامية الحديثة» “1991 م)؛ صن 48 . 

() رينهرت دوزى؛ المرجع السابق. ج؟. ص "اه . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


الفساوسة والنبلاء”"' . وهناك تم التوقبع على ما ثم الاتفاق عليه» وتمت معالجة شانجة 
من سمنته''» ثم هاجمت الجيوش العربية الإسلامية مع جيوش نافار بملكتي ليون 
وقشتالة عام 45 اه/ 4017م؛ وبعد عام واحد من هذا التاريخ عاد شائجة إلى كرسي 
عرشي" . 

وقد عد هذا نصرا عظيما بين العامة» كما علث مكانة حسداى بن شيروط تلك التى 
لم يبلغها لولاا سماحة الإسلام ورعاية الخليفة عبد الرحمن الناصر له. أما عن يهود 
الأندلس فقد اعتبروا أن ما حققه حسداى شيئًا عظيماء حتى أنهم انظموا شعراً حماسيا 
فيه على يد دوناش بن لابرات» ومناحم بن صاروخ”؟'» خاصة وأن الخليفة عبد الرحمن 


. ه١ رينهرت دوزى: نفس المرجع السابق» ج؟. ص‎ )١( 

480١‏ ,أأعبجره تمعطهة؟ا عأرقاة :عن 
نجوى سليم مصطفى : مرجع سابق؛ ص١".‏ 

(0) أحتوى علاج شائجة على بعض الأعشاب والتثمارين الرياضية» وطبقا لنصيحة حسداى بن شبروط فى 
العلاج فقد مشى شانجة الأول على قدميه كل الطريق من بنبلوئة حتى قرطبة.2 أنظر: نجوى سليم 
مصطفى : المرجع السابق؛ ص" هامش .)١(‏ 

-249,م رأأء.م9 :معطمةا 8/211 (3) 
نجوى سليم مصطفى : : المرجع السابق» ص7 . 
)ين هذا الشمر لدي كش روناي بن الابرارك: ألف أغنية مدح على شرف أميرناء رئيس الأكاديمية 


انتزع عشرة حصون من المتصلفين وضع الدمار بين الشوك والحسلك 
قد أحضر ابن راميرو والأمراء والقساوسة 2 مولاي الفارس والملك أحضرهم كالرهائن 
وجرجر الساذجة ثودا العحوز تماما مثل رجل 
وبقوة حكمته وبجميع مكره وقوة سيوفه 0 
عن ذلك أنظر : 71-2 .ممراء,مه زاهوه8 اعم 
نجوى سليم مصطفى : المرجع السابق» ص ؟" هامش (4). 
قيل عنه أيضًا : 


طأطى الهام أيها الجبال فهذا شيئم يهوذا حيالك ولتمتلئ جنيع الأفواه بالضمحك والفرحة 
ولنغن الأرض الجدباء ولتيتسم الصحراء ولنزدهر الورود. وجرن الي 

لقد جاء وفى ركابه الطرب والغناء 

لقد كانت المدينة العظيمة هنا - وقت غياب حسداى عنها - نعلو مبانيها الرائعة الكآبة ويلفها كلها الظلام 
أما فقراؤها الذين لم تعد عيونهم تكتحل بمرآة الوضاء كالنجوم . . . فقد علتهم غبرة. . 
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الحهون الل بلوماسية والعلمية للوزير اليهودي حسداى بن شتروط 


الناصر أخذ ينظر إليه على أنه رئيس الجماعة اليهودية فى الأندلس » وقد أطلق عليه لقب 
ناسى 0/351 وقد مكنه هذا من يولى جل عنايته لجماعة اليهود بالأندلس» فنال 
الإعجاب والتعظيم منهم حتى أنهم لقبوه بالملك والأمير كما جاء فى أشعاره»2 . 
لعب حسداى بن شيروط كذلك دور دبلوماسيًا مهماء خاصة أثناء استقباله 
للسفارة الألمانية التى بعث بها الإمبراطور الألمانى أونو الأول | 0150 (54 
اه 910/9-375م) إلى بلاط الخليفة عبد الرحمن الناصر عام ١‏ 4اها/ 167م» يطلب 
منه فيها كف إغارات مسلمي إمارة فراكستتيوم «اناةء0اهم؟ أو إمارة جبل القلال”" . 


واستبد بنا المتجبرون وأخعذوا فى بيعنا وشرائنا كما لو كنا عبيدا 
وتلمظوا لازدياد ثرواتنا وزأروا زثير الليوث 
فاكتنفنا الفزع وتملكنا الرعب لأن المدافع عنا لم يكن موجوذا 
لقد وهبنا الله إياه زعيمًا وقربه من الملك مكانًا عليًا 
فسماه بالأمير ورفع منزلته على كثيرين غيره 
فهو إن سار لم يجرؤ أحد على فتح فمه 
وقد آمن ضراوة خنازير الغابات والمدن بفضل لسانه وحده 
لا اعتمادًا على الخراب والسيف 
أنظر : رينهرت دوزى: نفس المرجع السابق» ج؟ء ص "81 54. 
هم رأأء.مه :|5053 اء0 (1) 
نجوى سليم مصطفى : المرجع السابق » ص7" . 
(؟) هي إمارة أقيمت فى جبال الألب أسسها بعض المسلمين الأندلسيين المجاهدين سنة 71/8اها/ 891١‏ م؛ ومنها 
سيطروا على معظم الممرات الثي تربط إيطاليا ببقية قارة أورباء حيث أغاروا على كناطق كثيرة فى شمال 
إيطاليا وجنوب فرنسا والمانياء وظلوا طوال حمس وثانين عامًا يشكلون قلقًا شديدًا للقوى الأوربية 
المجاورة لهمء حتى كسرت شوكتهم عام 1565ه/ 18م على يد محاربي فرنسا من برجنديا وبروفانس» 
والذين شنوا عليهم حربًا ضروس استمرث زهاء ثلاث سلوات» شنت خلالها هؤلاء المسلمين وقتل 
معظمهم؛ ومن بقى منهم على قيد الحياة تعرض للاسترقاق واجبروا على التنصر. أنظر؛ 
5 م08 ,تعلمم رععألاع 350 مققانه2 .66 :لاط (مع) قممموعى غه ككارمين عط زهممممع 2 عه لموعرملبنا 
-33-1,.مم,(1930 ممصم ا) غطع ملالا رف :برط 
ابن حوقل : صورة الأرض (ببروت: منشوراث دار مكتية الحياة » م4 ص 1862 , 
.158-0.مم,(1964ركأمقم) تمعاعه عمتقءط لا عمق بع كماعهءدد مغل ممأووتلم| :(/ؤ) 0للتقصافم02 
شكيب أرسلان: تاريخ غزوات العرب فى فرئسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسطء ص 7١7‏ 
/95-01"؛ على بن محمد عودة الغامدى: 'أضواء جديدة على السفرة الثانية لملك السكسون 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


على اعتبار أنها إمارة تابعة إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر وفى هذا يقول ابن عذارى : 
'وفى سنة 47 "اه قدمت رُسل هوئو ملك الصقالبة على الناصر"”2. وقد استوجب 
ذلك ردا من الخليفة عبد الرحمن الناصر الذى نفى مسئوليته عن هذه الإمارة» ويبدو أن 
هذه الرسالة تضمنت إلى جانب ذلك دعوة الإمبراطور الألماني إلى اعتناق الإسلام» وهذا 
ما اعتبره البعض تجديفًا وسبابًا ضد المسيحية والمسيح'". فما كان من أوتو إلا أن كلف 
سنة 4 4"اه/ "هلام رئيس أحد الأديرة من الرهبان ويدعى يوحنا الجورزى 05 1080 
26 بحمل رسالته إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر» والتى من المحتمل أنها كانت نحوى 
دفاعًا عن النصرانية وسحب الإسلام ونبيه» وعندما وصلت هذه السفارة إلى قرطبة 
استقبلت يحفاوة بالغة من قبل الوزير البهودي حسداى بن شيروط والقس المستعرب 
ريثموندو ه0دلاماعء56 أسقف البيرة؛ المعروف فى المصادر العربية الأندلسية باسم ربيع 
بن زيدا'!» واللذان عرفا مضمون رسالة الإمبراطور الألمانى أوئو الأول وما بها من سباب 
للإسلام» وأخبرا الخليفة عبد الرحمن الناصر» فما كان منه أن أجل مقابلة السفارة» لأنه 
إن أستقبلها وقراً الرسالة وما بداخلها من إساءة للإسلام» فإن هذا يعد إهانة بالغة» قد 
تحمله على قتل السفير الالماني» فيعتير وقنها فى نظر المسبحيين شهيداء وهو مالم يكن 
الخليفة عبد الرحمن الناصر يريده» لهذا أرجأ مقابلة مبعوث الإمبراطور لمدة وصلت إلى 
ثلاث سنوات» قام خلالها الوزير اليهودي حسداى بن شبروط بجهد دبلوماسي متميزء 


أوتو الأول إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر بالأندلس ' بحمث منشور بالندوة التى عقدها اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة حصا )١7(‏ تاريخ الوطن العربي عبر العصور الوفود والسفارات (القاهرة: 

ة ١؟م)ءضص‏ 5:56 , 

.1١18 ابن عذاري : البيان» ج؟ ؛ ض‎ )١( 
)2( زراء,مه :(10) مبتهماع8‎ 4 
.6م (1975,رطهلهم.ا) عممريع عه أقبرعألدع1/ا 300 وطقنة ع1 :(مقتورهل8) أعموط ر‎ 
, على بن محمد عودة الغامدى : أضواء جديدة؛ ص47‎ 
)3( 54-68,مم,ر كطوعم عط :زمقمعملة) اعموم‎ 
رصاع كا ل ممق صاعاكاءخ .قصقمأرماهمد سعاكمجم أه ذ5يرعل عط (ع) ممغطدم ,187 .مراء.مه :زلا) 0ناقداعة ر‎ 
(1973رةأطماع0واتاطم)‎ 
, 414-417 على بن محمد عودة الغامدى : أضواء جديدة؛ ص‎ 





الجحهون الد بلوماسية والعلمية للوزير اليهودي حسداى بن شبروط 





حيث أقنع السفير الألماني بالعدول عن رسالته؛ والإرسال فى طلب رسالة أخرى من 
قبل الإمبراطور الألماني تمحى ما تضمنته الرسالة الأولى» وقد أثم حسداى مهمته 
بنجاح. حتى أن السفير الألماني امتدحه بالقول: "إنه لم ير أحدا أعقل وأزكى من هذا 
اليهودي حسداى"27. أما عن علاقة حسداى بن شبروط بمملكة الخزر'"'» فلم يرد أنه 


)١(‏ للمزيد أنظر: 


67-9,.مم, قطهءة ع1 :(مقدرولة) أعموم 
421-2,صرلاعل عط :(ع) ,مغاقة ز193 صرأاء.مه :(/ؤ) ملهماع8 , 
على بن محمد عودة الغامدى : أضواء جديدة: ص 155441١0‏ ؟ نجوى سليم مصطفى : مرجع سابق» 
ص ١5-8‏ . 
(؟) الخزر 16032315 : كلمة مشتقة من الفعل التركي 'قز' وهى يعني يتحول أو يبتدئ» وتأتي هنا كلمة خزر 
بمعنى البداة» وهم أمة تركية الأصل أخذت اسمها من خزر بن يافث بن نوح عليه السلام؛ وقد نزح المخزر 
من أواسط آسياء وبالتحديد من منطقة التركستان بعد الضغط الصيني عليهم» فاتجهوا إلى ما عرف نسبة 
إليهم باسم خزريا أو إقليم الخزر بين المجرى الأدنى لنهر الفوسها 53اهلاء والمنحدرات الشمالية للقوقاز» 
وحول بحر أزوف» وغرباً حتى أطراف أوربا الشرقية وسواحل البحر الأسودء وظلوا بعد استقرارهم 
خاضيين لإمبراطورية الهون و5ملالا حتى وفاة زعيمهم آتيلا نه سنه "491 م وبعد انهيار الهون .حارب 
الخزر القبائل القوقازية حتى أضحوا في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي السلطة المهيمئة على 
قبائل شمال القوقاز. عنهم أنظر: 
-284 نام برمخؤوز لا مرعؤذوقع مقعلل لمة عمتاممد 8 ,مدوع مم6 دعمهؤم معط] كه عأعاممعطلن عط[ رؤعمقطممع15 
8امع5 (قع850 مم3 ومعوالة أنه تبلط لإزقأمعصطصطه© لم3 قمع لم غطا طغاينا 18051360 ,813 
523 ,520-521 ,446-447 :حرم ,(1997 ,لمم ث]نان) 


بق ه86 ) قصل أ أموعبلة عوأءهكأاط عطنه مام معد كنام 20 أ مأ “مالأ تع م تصمع لبان ق أ م5 1” ز(.6)ذناصع 080 : 
.م ,1.آهلا (1838 


المروزى : أبواب في الصين والترك والهند منتخبة من كتاب طبائع الحيوان؛ نشره مع ترجمة وتعليق بالإنجليزية : 
مينورسكى (لندن: م2 ص5١‏ ؛ وكذلك : ابن رسته: كتاب الأعلاق النفيسة (ليدن: مطبعة 
بريل» مام مج لاء ص ١4١؛‏ ابن فضلان: رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك 
واللنزر والروس والصغالية سنه 9 اهم اككم, حققها وعلق عليها وقدم لهاء سامي الدهان (بروت: 
مكتبة الثقافة الدينية» 1141م)؛ ص ١54‏ وما يليها؛ الإدريسي : كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق 
(القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية » 4م مجج 1 ص 518. 

'لالا عضأأمقذاكلهم) كعممعاذ للة وباكقعلاه) مأ أمعصسعا تعد لمذتكارن؟ عط“ رزاط كاععة؟) لمعمسسقطمك؟ بع0 
0ق اقناهألعصم آم الهمتصمعة : باط قعباووا 2.اأهلا ,لارمغواط عتقاوا مصة لتيتعأمعم آه0 أقصاياول “عممعلايع 
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بعث سفيراً إلى هذه المملكة؛ ولكن جاء أنه أبدى اهتماما بمعرفة أحوال اليهود بهاء 
خاصة وأنها مملكة يهودية» وقد أرسل رسالة إلى يوسف ملك الخزر بعد سئة 
"'؛ لاه 5 50م كتبها له كاتبه مناحم بن يعقوب بن صاروق أو صاروف أو شاروك_ 
قال فيها: "أنا لم أتوان أبدا عن سؤال القادمين الذين يحضرون إلينا الهدايا عن ما 
بعرفونه من أخبار الأخوة» والذين نجوا منهم من النفي (آي بعد دخول الرومان 
أورشليم): وفيما لو كانوا قد سمعوا شينًا عن تحرير الباقين"”" . 

هذا وقد علق أحد المؤرخين بأن لحسداى مراسلات مع يوسف ملك الخزر وقد نمث 
عن طريق العالم اليهودي يعقوب بن اليعازار» وقد احتوت هله المراسلات على عدد من 
الأسئلة عن دولة الخزرء وشعبهاء ونظام حكومتهاء وقواتها المسلحة» والسؤال عن أية 
قبيلة (سبط) من القبائل الأثنتى عشرة ينتمي الملك يوسف. وهذا فيما يبدو يوحى يأن 
حسداى ظن أن اليهود الخزر هم أصلا من فلسطين - شأنهم فى ذلك شأن اليهود 
الأسبان ‏ بل وربمما بمثلون واحدة من القبائل الأسباط الضائعة'" . 


رب3ألعممإعلزعمع قأطتوبام© هط1 : .45-59.مم (2002 ,معأق) بلأورع ناملا كممسشقطة-ملة برمؤواط عاممواوا 
ر5أ82) عأطمقنعممع6 عل غع عرأمغواط :0 اإعذاع امنا ع اأهممه 016 ز,1052 ,م (1950 جرملا بعلد ) إ,املا 
: 7 ,(1880 


وأنظر أيضًا: دنلوب. د'م؛ تاريخ يهود الخزرء نقله إلى العربية وقدم له؛ سهيل زكار (دمشق: دار حسان» 
15م)ء ط؟ ص ١9‏ وما يليها؛ آرثر كيستلر: القبيلة الثالثة عشرة ويهود البوم» ترجمة؛ أحمد نجيب 
هاشم (القاهرة ! الهيئة المصرية العامة للكثاب» ١51م))‏ ص / وما بعدها؛ خالد خلف عبد العزيز: 
السياسة الخارجية لمملكة الخزر منذ بداية القرن التاسع وحتى أوائل القرن الحادي عشر الميلادي» رسالة 
ماجستير غير منشورة قسم التاريخ ‏ كلية الآدابب جامعة سوهاج 7١١١م»‏ ص ١‏ وما يليها؛ زبيدة محمد 
عطا: زبيدة عمد عطاء الثرك فى العصور الوسطى ببزنطة وسلاجقة الروم والعثماليون (القاهرة: 
م). ص /ل 8 . 1؛ محمد عبد الشافي المغربي : ملكة الخزر اليهودية وعلاقتها بالبيزنطيين 
والمسلمين في العصور الوسطى (الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنشرء 7١70م)»‏ ص 8" وما يليها؛ 
أحمد توني عبد اللطيف: "الواقع السياسي والاجتماعي لدولة يهود الخزر وعلاقتهم بالخلافة الإسلامية 
(4-15ه"اهم 747 6تكم)ء بحث منشور بمجلة الآداب والعلوم الإنسانية كلية الآداب جامعة المنياء 
عدد 57 أبريل ٠١١4‏ م؛ ص 1/71 84/8. 

.مه :اقوه8 اع0 (1) 
آرثر كيسئلر القبلة الثالئة عثرة :لون 10/101 مر ابي بطق المرمجع السابق» ص4 16-7 , 
(؟) آرثر كيستلر: المرجع السابق؛ ص 17-19؛ عطية القوصى ؛ اليهود؛ ص ١4‏ 0 الرسائل 
ا وي ور ررد لزرويرا برطي رسا كر ٠‏ أنظر: ملحق 
رفم ؟ ٠.‏ 
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الحهود الدبلوماسية والعلمية للوزير اليهودي حسداى بن شبروط 


أما عن أخبار اتصالات حسداى بن شيروط باليهود فى جنوب إيطاليا فقد ورد بأن 
هناك خطايًا أرسله يهود إيطاليا إلى حسداى ردا على خطاب له كان قد أرسله لهم 
ويعتذرون عن تأخرهم فى الرد بسبب ما عانوه من اضطهادء وتضمنت هذه الرسالة 
قائمة بالربانيين أو أحبار اليهود ومعلمي التوراة الذين نجوا من الاضطهاد ‏ على يد 
الإميراطور البيزنطى رومانوس الأول ليكابيانونس ددنامملامةع ا ١‏ وناطةم419080- 
5 الذي أصدر مرسومًا أجير فيه اليهود على التحول إلى الديانة المسبحية أو الطرد 
من البلاد ‏ وقد تبين من هذا أن ثمّة اتصالات كانت بين حسداى وبين يهود جنوب 
إيطاليا/!' . هذا بالإضافة إلى يهود فرنسا”' . 
. حهون حسداى بن شيروط العلمية. 

بلغ الطب فى بلاط الخليفة عبد الرحمن الناصر مبلغا عظيمّاء حيث ضم البلاط 
الكثير من الأطباء المسلمين وكذلك المسبحيين'”'» وأنضم إليهم اليهودي حسداى بن 
شبروط بعد اكتشافه للترياق» وقد تقدم الطب فى عصر الخلافة حتى أنه أقيمت خزانة 
بالقصر للكتب الطببة كان يتولاها أحمد بن يوسف الحرانى» ورتب لها الخليفة 
عبد ال رحمن الناصر أثنى عشر صببًا من الصقالبة يطبخون فيها الأشربة - والأدوية - 
والمعجونات (أي المراهم): وكان يعطى منها للمحتاجين من المساكين . 

وفى وسط هله الأجواء العلمية برع حسداى بن شبروط حتى أضحى أمهر أطباء 
عصرهء والذي قام بدور كبير فى شفاء حفيد الملكة طوطة؛ أضف إلى ذلك ما أسنده إليه 


(1) للمزيد عن ذلك أنظر: 
74 مر أأع.م0 :85531 أعم 
نجوى سليم مصطفى : المرجع السابق» صصرة "7/7 , 


نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق» ص/ا91". 

(؟) من هؤلاء الأطباء يحيى ابن اسحق النصراني الذي كان من أوائل أطباء الخليفة عبد الرحمن الناصر والمقربين 
له وصاحب الأيرشيم» وأبو بكر سليمان بن باج » وابن أم البنين» وأبو عمر بن بريق» وأصبغ بن يحيى » 
ومحمد بن تمليخم» وأبو وليد محمد الكتاني» وأحمد وعمر ابنا يوسف الحرانى» وأبو موسى هارون 
الأشونى . عنهم أنظر : ابن حيان: مصدر سابق» ص 5١١؛‏ نجوى سليم مصطفى : المرجع السابق» 
ص4 هامش (8) . 


75 :|5058 إع26 (2) 
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وزراء فى ظل المتضارة الإسلامية بالأندلس 


الخليفة عبد الرحمن الناصر من مهمة القيام بتحديد أنواع النباث الموجودة فى كتاب 
ديوسقوريدوس عن فن تراكيب الأدوية (الأقرباذينات) فى اليونان وهو كتاب مصور 
بالدمنمات بالتصوير الرومي العجيب”'''» حيث أنه قد وصلت الخليفة عبد الرحمن 
لامي سود كمي قلي بونانة: جاء معظمها فى علم الطب أرسلها له الإمبراطور 
البيزنطي رومانوس الثاني عام 71"8ه/ 044''» وهذا ما يوضحه ابن عذارى بقوله : 
"وفى سئة 4"”ها 9559م كان قدوم رسل ملك الروم الأكبر صاحب القسطتطينية 
على الناصر» راغيا منه إيقاع الموالفة واتصال المكتبة» فتأهب الناصر لورودهم عليه 
وأمر بتلقيهم فى الجيش والعدة» وجلس لهم الناصر الجلوس المشهور الذي ما تهيأ مثله 
ملك قبله فى جلالة الشأن» وعزة السلطان» ودفعوا كتاب ملكهم فى رق مصبوخ 
سماءى مكتوب بالذهب» وكان على الكتاب طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل» على 
الوجه الواحد منه صورة المسبح (عليه السلام)» وعلى الآخر صورة قسطنطين الملك 
وصورة ولده "7 وبصحبة راهب يدعى نبقولا 3امءالا لكي يتولى أمر شرحها؛ لأنه لم 
يكن هناك فى قرطبة من يعرف اليونانية» فأوعز الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى حسداى 
بن شبروط بأن يعكف مع نيقولا الراهب على دراسة هله الأعمال اليوئانية وكشيف 
أسرارهاء حيث تمكن حسداى من أن يترجم ستمائة من أسماء النباتات والزيوت 
والمعادن إلى اللغة العربية؛ وهى المواد الأولية فى كتاب ديوسقوريدوس”''» إذ أن الجزء 
الأكبر من هذه النباتات كان قد ترجمه الراهب اليوناني ستيفانوس 05ا000م1516” . 


. نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق» ص86‎ )١( 

() المقري : نفح الطيب؛ مج .١‏ ص .89١‏ 

() ابن عذارى: البيان» ج7؛ ص 7١5‏ . 

(4) عطية القوصى : اليهود» ص 17 ؛ نجوى سليم مصطفى : المرجع السابق؛ ص 86. 

(5) عاون ستيفانوس 5دا00ةامع:5 فى هذه الترجمة كل من محمد النباتي» البسباسىء وأبو عثمان الخزار الملقب 
باليابسة ومحمد بن سعيد» وعبد الرحمن بن اسحق بن الهيئم: وأبو عبد الله الصقلي الذي كان عارقًا 
باليونانية ويتحدث بهاء وله مام كبير بتراكيب العقاقير, أنظر: نجوى سليم مصطفى: المرجع السابق»؛ 
ص86 . 
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الجحهون الدبلوماسية والعلمية للوزير اليهودي حسداى بن شيروط 





أضف إلى ذلك أن حسداى بن شبروط كان له أيضًا اهتمامًا بعلم الفلك. حيث 
حصل على رسالة علمية فى الفلك عن المدار السماوي -- أحد الأجرام الشمسية - من 
إحدى المدارس التى كانت على علاقة بقرطبة» والتى حددث مسار هذا النجم باستخدام 
آله مناسبة لذلك» وكانت تسمى الكورة أو الدا: ١‏ 

أهتم حسداى بن شيروط أيضمًا بالترجمة» فمن أعماله إلى جانب ما ذكرناه» إسناده 
إلى أحد تلاميذه ويعرف بمناحم بن صاروخ أو صاروف أو صاروق - الذي ولد 
بطرطوشة وهاجر بعد ذلك إلى قرطبة» وحظي بعناية حسداى بن شبروط ‏ مهمة تجميع 
قاموس فى العبرية» والذي أطلق عليه اسم المحبريت أو الوريقة”"“. وقد اجتمع لدى 
حسداى العديد من العلماء والدارسين أمثال العالم الشاعر اليهودي دوناش بن لبرات» 
والعالم الفلكي البهودي اسحق بن سليمان الإسرائيلي الذي نبغ أيضًا فى الطب 
والفلسفة وعمر ما يزيد عن المائة عام" . 

هذا وقد تقدمت الدراسة التلمودية فى قرطبة على عهد حسداى وبفضل جهوده. 
وجهود صديقه الرابي موسى بن حنوك» حتى أن تفسيراته التلمودية الأندلسية ظل 
معمولاً بها بين يهود فرنسا طوال القرنين السابع والثامن الهجربين/ الثالث عشر والرابع 
عشر الميلاديين”''. وهكذا ظل نشاط حسداى بن شبروط العلمي والديني والسياسي 
قائما طوال عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر» حتى وافته المنية فى بداية عهد الخليفة الحكم 
المستنصر ين عبد الرحمن الناصر تقريبًا عام#5ه/ 0091١‏ . 


م.م ناووه8 اع0 (1) 
نجوى سليم مصطفى ؛ المرجع السابق» ص”6. 
(6) نجوى سليم مصطفى : المرجع السابق » ص؟97. 
("') عطية القوصى ؛ اليهود» ص ١71/‏ . 
(5) عطبة القوصى : اليهودء» ص -1١190/‏ 179 , 
(6) نفسهء ص ١١9‏ . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 
لها 4144م 


. غالب الناصرى وجيش بني أمية. 

تأنى القيادة على رأس المناصب العسكرية فى تنظيمات الجيوش» وهى غاية فى 
الأهمية لتحقيق النصرء لذا فقد أولاها أمراء وخلفاء بني أمية اهتمامًا خاصاء فكانوا فى 
كثير من الأحيان يتولونها بأنفسهمء ا لهذا من تأثير واضح على نفوس الجند . 

وقد ساهم معظم الأمراء والخلفاء فى الأندلس بقيادة الحمسلات العسكرية سواء 
للقضاء على الفتن الداخلية أم لمواجهة الأخطار الخارجية المتمثلة فى الدويلات والممالك 
الإسبانية فى الشمال. وفى الحالات التي يتعذر فيهسا خحروج الأصير أو الخليفة بقيادة 
الحملة كان يرسل أحد أبنائه ليوب عنه فى ذلك» ولكن يعين معه قائدا مجريا يكون هو 
الممئول عن الحملة» وقد استمر هذا الإجراء إلى أواخر عهد الأمير عبد الله بن محمد ممع 
بعض الاستثناءات . 

وكان من بين هؤلاء القادة العسكريين الذين كان لهم دور ملموس فى بلاد الأندلس 
على عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر وولده الحكم المستنصر القائد غالب الناصرى أحند 
موالى بني أمية» والذي ذاع صيته كافة الأرجاء ؛ نظرا لأعماله العسكرية سواء فى محاربة 
نصارى الشمال أو النورمان7''؛ أو أعداء الخلافة الأموية ببلاد المغرب . 


)١(‏ النورمان وصهدرها! : هم شعوب رعوية تنتمي لغرب أورباء وتعرف في شبه جزيرة اسكندنافية باسم 
الفايكنج 85دأء!ذ/ا؛ وفي روسيا باسم الورنك 7/2:30815055؛ وكان أو ل اتصال للنورمان مع ببزئطة في الفترة 
من 449 حتى /17 ١1م‏ » عندما استولوا على جنوب إيطالياء وقد خدموا في البداية كجند مرتزقة في اليش 
الببزنطي أو جيوش الأمراء اللومبارديين؛ ونجحوا في تكوين عدة إمارات مستقلة» حتى تجح روجر الثاني 
]04 في توحيدها ني الربع الأول من القرن الحادي عشر الميلادي في مملكة واحدة . عنهم أنظر ؛ 

2 ,لالالناععم5 ”أقع لانم تققمتولظ عطا امه 1 ته ااام" إ(8 بلإملزة) ‏ لنماعدم 

"غلهتنا عبنماة لوتاعمتلعالز عطا لصه ععلوللا* ب(لعلي8) عمعطسصمظ ع1 353-357,.دزم,(1967 روعأ تعصم) 
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الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 





ومن الجدير بالذكر القول بإن هذا النبوغ وهذه العبقرية العسكرية والتي تمثلت فى 
فارس الأندلس غالب الناصرىء لم تكن لتظهر إلا فى دولة بحجم دولة الخلافة الأموية 
بالأندلس خاصة فى عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر ‏ وولده ‏ هذا الذي لم يتوان منل 
لحظة تولية الحكم فى تدعيم أركان دولته؛ والعمل على استقرار ملكه» إذ ما كاد يتم له 
ذلك داخليًا حتى اتجه خارجيًا صوب الممالك المسيحية بشمال إسبانياء وكان خطر 
أردون الثاني ملك ليون (514 4 47م) وشائجة الأول ملك "نيرة" قدازداد زيادة 
ملحوظة منذ اعتلاء الناصر للإمارة»؛ حيث حشد أردون الثاني جيوشه عام 414م: 
وقصد مدينة "يابرة ' فدخلها عنوة» وقتل عددا كبيراً من سكانهاء واستشهد فى هذه 
الموقعة حاكم المدينة مروان بن عبد الملك . 

وفى سنة ٠5‏ اه/ 1117م التحمت جيوش المسلمين بقيادة أحمد بن محمد بن أبى عبدة 
مع جيوش القشتاليين فى واقعة قرب " شنت اشتبن " انهزم فيها المسلمون واستشهد 
القائد”" . ش 


5 و5عل 5لم80ا عنلالة ع[ ب(وعلالاز) أهطاهت): .263-269 .مم (1942 روعتتعصة)1.17ه/ا ,رسن انعممم 
12115 .مم (1987 ,ققدم 
((.1) لملمضصهلةتا0؛ 1711 .مم (1976 ,مممعضه1) تالاتاصدعلاظ 6غ 1020 بعملازلا ع1 ب(11,8.8) ممول لو , 
رل1هاةاة! لوبء العحط ععل تطضدن) عط" : حا تممضمالظ عط نز لزازعزة لص نجاها! جلتنادة "له أمعناومق ع1“ 
ملالا ع1 و(.ظرابدم) بالتقاعناط 167-183 ,مم (1968 ,عمل 1تطصد2) تعصصة"1” .1ل : ناجا (لة) 5.آمد 
امول عط" * (2) تملسضهلمتك : 1016 ,مم ,1889(1 بقملضما) هأه/ا 2 ,نجرمئولط بزتدة عداء ععه 
1854-207.هم ,5 .أولا ,لاتماذا لولاع الع 1/1 عمل تتطصسدة عط" :ما ”إاتمزو له مرملع دكا 
ميخائيل أمارى : تاريخ مسلمي صقلية» إعداد : محب سعد إبراهيم (فلورنسا لي مونيية؛ 7١١1م)‏ المجلد 
الثاني» ص 45" وما يلبها؛ محمد محمد مرسي الشينخ : " الفتح النورماني لإنجلترا: ملحمة فريدة في تاريخ 
إنجلترا ونورمانديا في العصور الوسطى ' 2 بحث بندوة التاريخ الإسلامي والوسيط (القاهرة ؛ 11م مجع 
ص ”47؟ ومايليها؛ وفاء عبد الله مزروع : ' الفيكنج وإغاراتهم على الوميراطورية الكارولئجية "2 محث 
منشور محولية التاريخ الإسلامي والوسيط قسم التاريخ ‏ كلية الآداب . جامعة عين شمس (القاهرة: 
ادل 'م)ء مج لا ص ,5975-158١‏ 
)١(‏ ابن عذارى: مصدر سابق» ج ١ء‏ ص 4508 السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم فى 
الأندذلس. ص 584 . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


وعندئل أحس الناصر بتطور الموقف إلى جانب نصارى الشمال فقام بنفسه سنة 
4 ١٠17م‏ على رأس جسيش كبير واتجه إلى جليقيسة نسبرة» فهسدم حسصن 
قاشترومورش» وما جاوره من حصونء وكان أردون الثاني ملك ليون وشانجة ملك نبرة 
قد استنجدا بملوك المسييحيةء فلما التفت الجيوش انتصر المسلمون انتصارا حاسم!" . 

وما مات أردون الثاني سئة 4 57م خلفه أخوه فلويرة الثاني (5 47 -86؟04) الذي 
مات بعد عام واحدء فولى مكانه أخوه أذفونش الرابع المعروف فى المدونات الإسبائية 
باسم الفونسو الراهب  475(‏ ١98م)‏ الذي تنازل لأخيه ردصيرة الشاني  971(‏ 
.)0١‏ وكان ردميرة ملكا شجاعا شديد الصلابة استمرت الحرب دائرة بيله وبين عبد 
الرحمن الناصر عهد طويلا" : وكانت أهم الوقائع الشهيرة التي وقعست بينهما موقعة 
' الخندق' التي انهزم فيها عبد الرحمن الناصر هزيمة شنعاء سنة /7/1ه / 1888م أو 9109م 
قرب مدينة شنت مانكشس 5 أممام جيوش كل من ليون ونبرة””'. وحدث فى 
هذه المعركة أن أقام عبد الرحمن الناصر على رأس الجبش قائدا من موالبه من الصقالبة 
يسمى 'نجدة الحبرى" فغضب القواد الأندلسيون ورجالهم؛ وتخلوا عن عبد الرحمن 
الناصر فلحقت به الهزيمة فى ١١‏ شوال 9717ه/ أول أغسطس 914م؛ وتراجع 
المسلمون فتساقط الكثير منهم فى خندق كان النصارى قد حفروه؛ ولذلك تسمى هذه 
المعركة 'بمعركة الخندق "7 '» والتي علق عليها أحد المؤرخين بالقول: "دارت معركة 
الخندق بضعة أيام» ولكنها بلغث ذروتها وتقرر مصيرها فى ١١‏ شوال 71اه/ أول 
أغسطس 4م عند مديلة شلت مانقش (سيمانقاس 511187083)» وقد سميت باسم 
الخندق بسبب خندق كان عبد الرحمن الناصر قد أمر بحفره تحت أسوار سيمانقاس حتى 
بحصر عنده قوات العدو الهاربة فى حالة الهزيمة» وكان عبد الرحمن قد أحتفل 
بالاستعداد للمعركة احتفالا ضخمّاء وحشد لها نحو ١١١‏ ألقًا جندي» وسماها لهذا 


584 السيد عبد العزيز سالم : نفس المرجع السابق ) ص‎ )١( 
,517 21*55 عن ذلك أنظر: حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس»؛ ص‎ )1( 
؟هامش (؟).‎ 1١ ابن الأبار: مصدر سابق» ج١؛ ص‎ )5( 
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الدور التسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 





'غزوة القدرة" ؛ لأنه عول على أن يجعلها قاضية على ردمير الشانى 11 10أتتتة 8 ملك 
ليون» ولكن معظم جبش المسلمين كان من المتطوعة والقوات غير النظامية؛ شم حدث 
خلاف ببن قادة الجيش من الأندلسيين وصقالبة عبد الرحمن» ولهذا فعددما شدت قوات 
ليون على المسلمين فى اليوم الأخير للمعركة تراجعوا وتخاذل بعضهم وولوا الأدبارء 
حتى إذا وصلوا إلى الندق نساقطوا فيه» وقتلوا بالألوف» وأسرع عبد الرحمن ناجيًا 
بنفسه فى فل اليش » وتلك هي المعركة الوحيدة التي خسرها عبد ال رحمن الناصرء 
وكانت أخر غزوة غزاها بنفسه "37 . 

وقد بالغ مؤرخو النصارى فى تهويل أهمية ذلك النصرء مع أنه لم يؤثر ككثيرا فى 
قوى الخليفة عبد الرحمن الناصر”". الذي كف بعد ذلك عن قيادة الحملات» إذ أن السن 
قد علت بهء وبلغ من العمر آنذاك الخمسين سنة'” . وقد استعاد ردميرة الشانني معظم 
الحصون التي كان الخليفة عبد الرحمن الناصر استولى عليها فى وادي نهر " تورمس ". 
وقد اجتهد الأخير فى فك أسر من وقع بيد النصارى من قواده مثل أبى يحيى محمد سن 
هاشم صاحب سرقسطة.» الذي سيصبح بعد ذلك من أكبر رجال الخليفة عبد ال رحمن» 
بعدها قام الخليفة عبد الرحمن الناصر بتحصين ثغوره» وأختار أحسن قواده لتولى الأمور 
فى شمال الأندلس» فسكنت الأوضاع, ومال ردميرة الناني إلى عقد صاح دائم مع 
الخليفة عبد الرحمن» الذي ولى على الثغر الأوسط قائده أحمد بن يعلى» ووجهه للإارة 
على بلاد ليون”؟'. كما دفع أيضًا يحملة عسكرية فى سنة ؟8اه/ 7م تحت قيادة 
أحمد بن محمد بن إلياس على جليقية» وعقب ذلك نجد الخليفة عبد الرحمن ينقل قاعدة 
الثغر الأعلى إلى مدينة سالم» بعد أن كانت فى مديئة طليطلة؛ وولى عليها قائده غالب 
بن عبد الرحمن الناصرى”" . 


,)7( ابن الأبار: المصدر السابق. ج١. ص 7 7هامش‎ )١( 

() حسين مؤنس : المرجع السابق» ص 58؟. 

() ابن الأبار: المصدر السابق؛ ج١.‏ ص 1177 "ا/الاهامش (؟9). 
() حسين مؤنس : المرجع السابق» ص 58. 

(6) حسين مؤنس : المرجع السابق. ص 7318. 
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. دور غالب الناصرى فى مواحهة نصارى شمال الأندلس. 

ومنل ذلك الحين بدأ نهم القائد غالب الناصرى يعلو فى الأفق» إذ أن الخليفة عبد 
الرحمن الناصر» وبعد الهزيمة التي منها بها فى موقعة الخندق لم يعد يباشر - وكما سبق 
القول- الغزو بنفسه» وأخذ يحطاط فى حروبه'''. وبدأ يوكل الأمر إلى قواده مثل غالب 
الناصرى الذي جعل من مدينة سالم قاعدة لأعماله العسكرية فى شمال الأندلس» وقد 
تمكن خلالها من استعادة كل المواقع الإسلامية التي كان ردمير الثاني قد امستولى عليها . 
أضف إلى ذلك أن القائد غالب الناصرى تمكن فى سنة /ا"ااه/ 4495م من قيادة حملسة 
عاثت فى أراضى شلمنقة ووصلت إلى بلدة "لك" عاصمة جليقية"'". 

وفى سنة ١‏ 4"اه/ 451مء كان ردمير الثاني قد توفى وخلفه على الحكم ابنه أردنيو 
الثالث» والذي لم يكن من طراز أبيه» فحاول أن يشت مركزه بالمصاهرات مع ملوك 
إسبانيا النصرانية مثل غرسية سانشو الأول» وفرناندو جونثالث كونت قشتالة» تلك 
التي أشتد عودها فى ذلك الحين» وقامت فيما يسمى بقشتالة الجديدة فى الحوض 
الأوسط لنهر ' دويرو" » من سوء حظ ملك ليون أن اختلف عليه زملاؤه من ملوك 
إسبانيا النصرانية» ودخل معهم فى حروب» وهنا انتهز قواد الخليفة عبد الرحمن الناصر 
الفرصة لكى يغيروا على بلاد ملكة ليون؛: حيث ند القائد غالب الناصرى ومعه أحمد 
ان وان لس اننا 67م بعدة حملات يوغلان فيها فى أراضى ليون حتى 
وصلوا إلى جليقية» بل وتمكنوا فى ربيع الأول سنة ؛ 4اه/ يوليو 1058م من إشزال 
هزيمة قاسية بقوات أردنيو الثالث» وهلك فيها من رجاله نحو عشرة آلاف”"», وقد 
حاول أردنيو أن يعوض تلك الخسارة بالإغارة على الإشبونة» وانجه صهره فرناندو 
جونثالث إلى مهاجمة حصن غرماجء إلا أنه اضطر أخر الأمر إلى طلب الهدنة من الخليفة 
عبد الرحمن الناصر تنازل له فيها عن عدد من الحصون, وتعهد بعدم العدوان على بلاد 


)١(‏ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين» ص 588؟. 
(؟) حسين مؤنس ؛ المرجع السأبق » ص 758. 
(") المقري : نفح الطيب» مج ١اء‏ ص 1"89-788؛ حسين مؤنس ؛ المرجع السابق» ص 159. 
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المسلمين"''. قام أيضًا القائد غالب الناصرى بعد ذلك بهجمة أخرى فى مسنة 
5ه/ 1717م على غرسية بن شائجة ففتيح الحصون وخصرب القرى» ومن ثم عاد 
ظاف؟ , 

وأياما يكن من أمر فإن النشاط والمهارة الحربية التي كان عليها القائد غالب 
الناصرى » لمعت واتخذت من عهد الخليفة الحكم المستنصر ولد عبد الرحمن الناصر قمسة 
ظهورها ورونقهاء حيث وصل غالب الناصرى إلى مراتب القيادة العلياء وكان بذلك 
أول نموذج من الجند الصقالبة الذين وصلوا إلى هذه المرتبة؛ وعد من أكابر دولة الحكم. 
ومولى له فضلاً عن كونه من نصحائه ‏ ومستشاره المقرب» ومن أعظم قادة الأندلس 
ورجالاتها آنذاك» وكان الخليفة الحكم عرفانًا منه بقدر هذا القائد المظفرء فقد أسند إليه 
القيادة العليا» وأصدر مرسوما بذلك فى سنة اكاهم/ الاقم وذلك لغنائه وحمييل 
مقامه(") . حيث أن غالب كان فى شبابه قائدً) ماهر مرهوب الجانب لا تجرق إمارة 
نصرانية على تحدى قواته, وكاوماب تنوك وكيا ساون اناي ا السا اولتاعي 
قيادة جيش الثغور أى اليش المرابط على الحدود الشمالية» وهو جيش ضخم أاحسن 
إعداده وتدريبه'''» مضائًا إليه الفرق الإضافية المتتشرة فى الككثير من الحصون اللستى 
أنشأها الأمراء على الحدود الشمالية» وكان أهمها مجريط وهى مدريد الحالية» وقلعة 
هنارس أو قلعة عبد السلام 265 01 12313ش : ووادى الجحارة 358[ 6080313 ؛ 
وسغونشة 061728ا518» وأنيشة 116728ش » والمنار 1106081ث » وقلعة النسور 
201 » وسسوريا 50118)» وأوسما 05220 . وغرماج 2 وناجرة 
انون كناك وكلها فى حوض الدويرو والأوبر الأعليين وقرب منابعهما» وهى تقع على 


759 حسين مؤنس ؛ المرجع السابق. ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى ! البيان. ج١‏ » ص ١؟5.‏ 

() محمد عبد الله عئان: مرجع سابق» العصر الأول - القسم الثاني» ص .5١7‏ 
وعن هذا المرسوم أنظر : ملحق رقم (7) , 

(4) حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب» ص 785. 
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تغور جبال الشارات أو جبال وادي الرمل 0112031408 التي كانت تعتير الحد الطبيعسي 
لبلاد الأندلس» ومن هذه الحصون عمل قواد المسلمين على سيادة كل حوض الدويرو 
وكانت هذه المناطق خلاء تقريباء ولهذا سهل على قوات مملكة ليون من ناحية» وليرة 
من ناحية أخرى التقدم فيهاء وغزو بلاد المسلمين إذا وجدوا غرة منهم''". وإلى أخر أيام 
الراري موبو كن ل سي ا 0 
كانت نتمتع به قوة وحسن واستعداد» وما كان يقوم به الحكم المستدصر من إمدادها 
بالمؤن والأسلحة”" . 
وفكلها كان لعفن الت اتات دن لوو ارق قر عن زر نول لفيا كان 
عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر. فقد كان له نفس الدور على أيام ولده الحكم؛ | إذ أنه 
وفى صبيف سنة 1 "اه/ 3717م كان الأخبر قد خرج إلى الغزو معلنًا الجهاد» واجتمعث 
إليه الجبوش فى طليطلة فسار مخترقًا جبال وادي الرملة إلى أراضى قشتالة» وأشرف على 
قلعة شنت اشتبن المنيعة» فحاصرها المسلمون واستولوا عليها'"'؛ وعبثًا حاول الكونت 
فرناند جونثالث أن يقف فى سبيل المسلمين» إلا أنهم اجتاحوا أراضيه» وفرقوا قواته. 
حتى أذعن إلى طلب الصلح. ولكنه نكث عهده؛ فهاجمه المسلمون كرة أخرى واستولوا 
ع اكه ا ل 
امن للخ سخا قرملا قو رن قو حم حالق برنش لفان 
ثافار» وكان ملكها غرسية سانشيز قد أغر على الأراضي الإسلامية ناكثًا لعهده. وهرع 
حليفه سانشو ملك ليون فى قواته لإنجاده» ونشبت بإن الفريقين موقعة هزم فيها 


21 حسين مؤلس ' معالم تاريخ المغرب» ص 8"5؟. 

(؟) حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب» ص كلمل لاقم , 

(*) ابن عذارى: البيان» ج؟. ص ١0؟؛‏ محمد عبد الله عنان: مرجع سابق» العصر الأول - القسم الثاني » 
ص 485 . 

(4)ابن خلدون: العبي؛ ج ؛ ؛ ص ١54‏ ؟ تحمل عبد الله عنان : المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» 
ص 585 . 
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الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 


النصارى وامتنعوا بالجبال: وفى نفس الوقت سار القائد غالب الناصرى مولى الحكم. 
ومعه سعيد بن الحكم الجحعفري سنة لاه "اه/ 9510م فى جيش إلى مدينة قلهرة من قواعد 
نافار الغربية» فافتتتحها وحصنها وشحنها بالرجال والعدة؛ وكان فتحا عظيمًاء وقد 
استغرقت الفتوحات الصائفة فى سنتي ؟ هلا "اهار 00451789454 . 

. جهون غالب الناصرى فى قتال النورمان. 

الى انور لكر شوك بد اليه اموي للها كان كن ونا لاقي راون 
البر» كان له أيضًاا دور مميز فى حروب البحرء حيث نجده يشترك مع الخليفة عبد الرحمن 
الناصر وسهيل بن أسيد فى غزو إفرنجة سنة ١‏ ه/ 947م» وقد حوت هذه الحملة 
العسكرية البحرية على ثلاثين مركا حربية» وستة شوانى'"'؛ وخرجت من مرية بجانة 
فى ١7‏ من شوال ١""اه/‏ 9147م غير أنها تعرضت لعاصفة عاتية فتفرقت قطع 
الأسطولء وتلوم الخليفة عبد الرحمن الناصر بمرسى القبطة'", أما القائدان غالب 
الناصرى» وسهيل بن أسيد فقد لحثا إلى ساحل منبسط» فغنما به ثم عادا إلى المرية”' . 


(1) ابن عذارى: البيانء ج؟؛ ص ١‏ 55 ؛ المقري : نفح الطيب» مج ١‏ . ص *1/1؟ محمد عبد الله عنان: 
المرجع السابق. العصر الأول - القسم الثاني» ص 487 . 

(؟) الشوانى: هي السفن الحربية الكبيرة» استخدمت فى القتال البحري فى البحر المتوسط. وعليها أبراجا 
وقلاعًا للدفاع والهجوم. ولها حوالي مائة مجداف. أنظر: ابن ثماتي:( أبو المكارم أسعد بن الخطير أبى 
سعذء؛ نت؛ هم ؟١15م):‏ كتاب قوانين الدواوين» حمعه وحققه: عزيز سوريال عطية (القاهرة: 
مكتبة مديولى: 19941م): طاء ص 4١‏ درويش النخيلى: السفن الإسلامية على حروف المعجم 
(الإسكددرية: ١15‏ » ص ”81-87 . 

() القبطة: هو حصن يقع إلى الجنوب الشرقي من خليج المرية. أنظر: السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة 
المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس (الإسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة» 194814م)؛ ص 4١‏ . 

(4) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية» ص 9". 

أما عن مدينة المرية ' فهي مدينة حصيئة ومعقل مهم؛ لأنها منذ سمبت مرية بجانة كانت محرسًا ومرأى لهذه 

الدينةء وقد أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر ببنائها وحوطها بسور منيع؛ وأقام على جبليها قصبتها التي 
عرفت بقلعة خيران. أنظر : المقري : نفح الطيب ؛ مج 2١‏ ص 27555 لادلاء السيد عبد العزيز سالم: 
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اشترك غالب الناصرى أيضًا فى قتال النورمان عام ههه/ /4517م: خاصة بعد 
ظهور سفن النورمان فى مياه قصر أبى دانس”'» فاضطرب لظهورهم الساحل الغربي 
للأندلس» وتأهب المسلمون لملاقاتهم» فما أن وصلوا إلى الإشبونة حتى دارت بينهم 
وبين المسلمين معركة حامية استشهد فيها جماعة من المسلمين» وانتهت المعركة بهزيمة 
نكراء منى بها النورمان» واشترك فى هذه المعركة أسطول اشبيلية» فاقتحم بحريو 
الأندلس على النورمان بوادي شلب وحطموا عددا من سفنهم. وأطلقوا أسر مسن كان 
قد وقع من المسلمين فى أيديهم'"'. وانصرف النورمان بعد ذلك من ساحل الغرب» فى 
حين عاد الأسطول الإشبيلى إلى قاعدته» ويبدو أن سفن النورمان كانت تمتاز بمزايا 
خاصة كالسرعة فى الحركة؛ ما دعا الخليفة الحكم إلى إصدار الأمر لابن فطيس بإنشاء 
أسطول فى إشبيلية على هيئة مركب النورمان» إذ كان يتوقع عودتهم من جديد لسواحل 
الغرنف 7 

وقد صح ما توقعه الخليفة الحكم» فلم تكد تمضى حمس سنوات على معركة وادي 
شلب حتى جاءت الأنباء بظهور سفن نورمائية فى مياه الأندلس الغربية . وهذا ما أشار 
إليه ابن حبان بقوله : “إنه فى صدر رمضان سنة ٠1*5ه/‏ ١417م‏ وقع الإرجاف بتتحرك 
المجوس الإردمانيين النورمان. . . وظهورهم فى الببحر الشمالي» ورومهم سواحل 
الأندلس الغربية على عاداتهم. فانزعج السلطان لما سيق إليه خبرهم. وعهد إلى عبسد 
الرحمن بن رماحس قائد البحر وهو حاضر بقرطبة بالخروج إلى المرية والتأهمب للركوب 
إلى ناحية الغرب "17 , 


)١(‏ جاء أول ظهور للنورمان بمياه الأندلس فى عام 1174ه/ “5417م أيام عبد الرحمن بن الحكم. أنظر : محمد عبد 
الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» ص 488 . 

(؟) ابن عذارى : البيان» ج؟» ص 617 1؟ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني ؛ 
ص 489 ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية » ص ”7؟ . 

(9) ابن عذارى : البيان» ج7: ص 5017 !؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية » ص "1 . 

(4) ابن حيان: المقتبس» ص 4 ؟؛ السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مديئة المرية ؛ ص 47 45 . 
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ويضيف ابن حيان على ذلك بإن: ' الخليفة الحكم استدعى الوزير القائد غالب 
الناصرى» وكان حاضرا! يومئل بقرطبة فخصه بالتكلم معه فيما طرقه من خبر هذا العدو 
المرهوب جانبه: وأهاب به . . . . وحول إليه صائفة 'عامة الآزفة"» وقلده العود لهم 
والتهمهم بها برا وبحرا لضلاعته وغنائه» وعلمه بثقوب نظره وحمود اكتفائه؛ وحد لله 
حدودًا أمره بالتزامهاء والوقوف عليهاء وبسطه أتم بسط». وقربه أفضل تقريب». 
واستودعه الله عز وجل» وأمره بالنهوض والأخذ فى شأنه» فودع وانطلق وهو يشيعه 
بدعائه » ويسأل الله له والمسلمين جميل صنعه وحسن عاقييه "7 . 

غير أنه لم تقع أية معارك بين الفريقين» ويبدو أن ذلك كان بسبب ارتداد النورمان لما 
رأوا من تغوق قوى المسلمين واجتماع قواتهم'"'. فعاد أسطول المرية تحت قيادة عبد 
الرحمن بن رماحس. كما عاد الوزير القائد غالب الناصرى من سواحل الغرب إلى قرطبة 
بعد أن أحجم النورمان عن ملاقاة المسلمين فوصل ' فحص السرادق ' من قرطبة فى ؟ 
صفر سنة 51اه/ 9101م" . 


. المهام العسكرية للقائد غالب الناصرى ببلان المغرب. 

تعد بلاد المغرب أحد أهم خطوط الدفاع الجنوبية لبلاد الأندلس» ولذا فقد أولاها 
الخليفة عبد الم حمن الناصر جل عنايته» حيث وجه غليها العدييد مسن الحسلات 
العسكرية؛ والتي كانت إما لمحاربة الفاطميين أعداء الخلافة الأموية بالأندلس» أو لرد 
الهجمة ؛ وكان للقائد غالب الناصرى دور فيهاء ومثال ذلك ما قام به المسسن بن على 
من الإغارة على الأسطول الأموي» فأضرم فيه النبران وأحرق سفئه. ما دعي بالخليفة 
عبد الرحمن الناصر إلى الرد على هذا الاعتداء. بإن أمر قائد البحر غالب الناصرى 
بالإبحار تجاه سواحل إفريقية والإغارة عليه" . 


.4 2151 » 41 أبن حيان : المقتبس» ص 88 ؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مدينة المرية» ص‎ )١( 
. 5! »4" ابن حيان : المقتبس» ص 55؟ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ مديئة المريةء ص‎ )7( 

(1) ابن حيان : المقتبس» ص 55 ؛ السيد عبد العزيز سالم: تاربخ مدينة المرية» ص 55 » لا؟ . 

(4) سامية مصطفى مسعد ؛ العلاقات بين المغرب والأندلس » ص 18. 


دب 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


وفى سسنة ©14ه/ 05م استكمل الخليفة عبد ال رحمن الناصر عدته لمحاربة 
الفاطميين فسير لذلك حملة بحرية كبيرة جعل على رأسها القائد غالب الناصرى فهاجم 
الأسطول الأندلسي مرسى الخرز» ومديدة سوسة؛ وفى هذه الموقعة أحرز غالب 
الناصرى نصراً عظيمًا على الفاطميين'!. وظلت حملات الخليفة عبد الرحمن الناصر على 
بلاد المغرب تتوالى على واحدة تلو الأخرى» حنى تمكن من السبطرة على ثغسري مسبتة 
وطنجة ومليلة» وعبرت جيوشه إلى بلاد المغرب لمقاومة جهود الفاطميين فى السيطرة 
على البلاد» ومحاربة الأدارسة أمراء المغرب والقائمين بالدعوة الفاطمية» حتى أذعنوا فى 
النهاية إلى طلب الصلح» واعترفوا بالسيادة الأموية سنة ؟7"اه/ 9707م على بلاد 
الفرف: 

ومنذ ذلك الحين قامت الدعوة الأموية فى بلاد المغرب » وتقلصت دولة الأدارسة 
وارتدت إلى منطقة الريف ما بين غربي مضيق جبل طارق والمحيط الأطلنطي» وجعلت 
فاعدتها فى قلعة حجر النسر جنوبي تطوان؛ وذلك بعد ضياع عاصمتهم فاس» حيث 
لم تكن بلاد المغرب فى ذلك الوقآت (4717-700ه//70-517١1م)‏ مستقلة بمعلى 
الكلمة؛ لأنها كانت تنضوي نحت لواء المتغلب عليها سواء من الفاطميين أو 
لوو 

كان الحسن بن قنون أخر أمير إدريسى فى بلاد لغرب الأقصى 
(ت : ه/الاه/ 986م)؛ ولما دخل جوهر الصقلي قائد الفاطميين إلى لاد المغرب فى 
أواخر سنة 48 1ه/ 15م أعلن الحسن الدخول فى طاعة الفاطميين ناكثًا بذلك عهده 


المتوسط (٠8-<١١١١م))‏ ترجمة! أحمد محمد عيسى» مراجعة وتقديم: محمد شفيق غربال (القاهرة: 
)) ص /570 ؛ سامية مصطفى مسعد : العلاقات بين المغرب والأندلس» ص 58. 

(؟) ابن عذارى: البيان» ج؟. ص ؟7؟١؛‏ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس» ص 414 
حسين مؤنس : مرجع سابقء ص 188 . 

() محمد عبد الله عئان: المرجع السابق؛ العصر الأول -- القسم الثاني» ص ؟49؛ سامية مصطفى مسعد: 
العلاقات بين المغرب والأندلس. ص .٠١١‏ 


م١‎ 





الدور التسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 


لخليفة عبد الرحمن الناصرء غير أنه عاد إلى طاعة بسني أمية بالأندلس بعد أن اننصرف 
جوهر إلى إفريقية» وظل على عهده حتى بداية عهد الخليفة الحكم المستنصر بالله سنة 
"اه 09451'أ". الذي رأى أن الخطر الفاطمي مازال مخاطًا به» ومن ثم فكان لابد من 
ضرورة الاحتفاظ بسيطرة الأندلس على بلاد المغرب الأقصى والأوسط”'" . وقد حدث 
م صراع فى سنة 55ه/ 9170م حيث اجتمعت قوات بني خرز أمراء زناتة الموالين 
للأموبين فى الأندلس وأعداء الشيعة فى إفريقية وصنهاجة مع قوات جعفر ويحيى ابنا 
على بن حمدون المعروف بالأندلسي”" على قتال زيرى بن مناد الصنهاجى قائد 
الفاطميين؛ ودارت بين الفريقين فى رمضان سنة ١7*5ه/‏ 97م عند وادي ملوية على 
مشارف المغرب الأقصى معركة انتهت بهزيمة الشيعة وقتل زيرى بن مناد ومعظم رجاله 
واستيلاء الزنائية على معسكره'''» كما اجتز الزناتيون ومعهم جعفر ويحيى ابنا على بن 
حمدون رأس زيرى ورؤوس عدة من أكابر صحبه وحملها جعفر ويحيى وأصحابهما إلى 
الأندلس وقدموها للخليفة الحكم. وهكذا انهار سلطان الشيعة فى بلاد المغرب”'. وقد 
دفع هذا الأمر الخليفة الفاطمي المعز لدين الله إلى أن يسير قائده الصنهاجى يوسف بسن 
زيرى بن مناد المسمى بلكين (#517ا/الاه/ 4-9177 048)'' على رأس جيش كبير إلى 
بلاد المغرب» فأوقع فى ربيع الثاني سنة ١751ه/‏ 1177م الهزيمة بزناتة وأتباعهاء حيث 


.٠١١ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس» ص‎ )١( 

(؟) ابن حيان : المقنبس » ص "7, 7*5؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس» ص .٠١١‏ 

("؟) ابن حيان : المقتبس » ص ”7 ؛ ابن عذارى : البيان» ج؟: ص 479 ؟ ؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين 
المغرب والأندلس» ص .٠١١‏ 

(4؟) ابن حيان : المقنبس» ص 55 ؛ ابن عذارى : البيان»؛ ج؟؛ ص ١45‏ ؛ سامية مصطفى مسعد : العلاقاث بين 
المغرب والأندلس؛ ص .١٠١١‏ 

(0) ابن حيان : المقتيس » ص كك /ا؟. 0157 لاف 5ه؛ ابن عذارى : البيان» ج؟ . ص 5145 5147؛ محمد 
عبد الله عنان: المرجع السابق ؛ العصر الأول - القسم الثاني » ص ”457 , 

() بلكين يوسف بن زيرى بن مناد الصنهاجى : استخلفه الفاطميون على بلاد المغرب عند انتقال المعز لدين الله 
الفاطمي إلى مصر؛ وهو منشئ دولة بني زيرى فى إفريقية. أنظر: ابن عذارى: البيان» ج؟. ص "4 7؛ 
ابن خلدون: العبرء ج": ص 1"17؛ ابن الخطيب: أعمال الأعلام» القسم ؟» ص 6"؟ سامية مصطفى 
مسعد : العلاقات بين المغرب والأندلس؛: ص ١١١هامش‏ (") , 1 


5م 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


كانت أعداد كبيرة منهم تسكن فى بجاية وبسكرة والمسيلة فى المغرب الأوسط”"'. عندئذ 
لم يتحمل زعيم زناتة محمد بن الخير بن خزر المغراوى هذه الهزيمة التي حللت بزناتة 
وأتباعها . فأقدم على الانتحار بأن اتكأ على سيفه فلبيح نفسه, حتى لا يققع فى إيد عادوه 
بعد أن تمزقت زنانة» وبسط بلكين سلطانه على بلاد المغرب» وقطع الدعوة للأمويين؛ 
وهدم مدينة البصرة" ''. وبذلك حقق بلكين انتقامه لمقتل أبيه'" . 

ولم يمض وقت طويل على هزيمة زناتة حتى سارع الحسن بن قدون إلى نقض طاعة 
الأمويبن فى الأندلس مرة أخرى» وبايع بلكين بن زيرى على الطاعة والولاء؛ واحتلوا 
طنجة وتطوان وأصيلة» وجعلوا من قلعة النسر مقرأ لقيادتهو”' . وهنا وجد الخليفة 
الحكم الفرصة السانحة لاحكام قبضته على بلاد المغرب» وخاصة بعد أن غادرها 
الفاطميون؛ فأرسل إليها القائد محمد بن القاسم بن طملس عام 57”"اه/ 9107م فى 
جيش كبير”' وأعد أسطولا قويا تحت قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس لمقابلة امسن 
بن قئون الذي تحصن بطنئجة؛» لكن ما لبث أن فر منها بعد أن سلمت طنجة ليش الخليفة 
الحكمء لكن الحسن بن قنون استطاع أن يعيد تنظيم قواته» والتقى بالجيش الأموي فى 
مكان يعرف بفحص مهران وهزمه وقال القائد محمد بن القاسم بسن طملس سنة 


» ابن عذارى: البيان»؛ ج؟؛ ص ”47؟؛ محمد عبد الله عنان! المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني‎ )١( 
,١١١ ص 456-444 ؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقاث بين المغرب والأندلس» ص‎ 
. مديئة البصرة: تقع فى بلاد المغرب قرب السوس بينها وبين فاس أربعة أيام‎ )1( 
؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب‎ 44١ أنظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان: ج١ء ص‎ 
.)4( هامش‎ ٠١١ والأندلس» ص‎ 
(؟) ابن عذارى: البيانء ج7١ ص "4؟؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس»‎ 
.٠١؟‎ 1١١ ص‎ 
.7 144 ابن عذارى: البيان» ج7؛ ص‎ )4( 
ريلهرت دوزى : مرجع سابق؛ ج7؛ ص /الا.‎ )5( 
أما عن القائد محمد بن القاسم بن طملس : فقد كان يشغل فى أيام الحكم المستنصر منصب الوزير صاحب‎ 
: الحشم إلى جانب قيادته للجيش»؛ وقد قتل فى حروب المغرب بفحص مهران سلة 1"77ها/ 91/7م. أنظر‎ 
."84 ؛ ص‎ ١ المقري : نفح الطيب» مج‎ 


م 





الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 





"اه 0691/7 . وهنا طلب الحسن بن قنون الصلح حتى يعيد ترتيب جندهء غير أن 
الخليفة الحكم رفض صلحه؛ وأعد جيشا سنة 57/اه/ 91/7م جمع قيادته لملاه ووزيره 
وكبير قواده غالب بن عبد ال رحمن الناصرى البعيد الصيت المعروف بالشهامة''.. وأمده 
بعدد من كثيف من الجند والعتاد الضخم وبالأموال الوافرة لاستمالة القبائل » وأمره أن 
يشتد فى قتال الأدارسة ؛ وأن يستأصل شأفتهم » وأن يطهر بلاد المغرب من كل القوى 
المناوثة لبنى أمية””» وقال له: "سر يا غالب مسير من لا إذن له فى الرجوع إلا حا 
منصورا أو ميثًا معذوراء وأبسط يدك فى الإنفاق» فإن أدرت نظمت للطريق بيننا قنطار 
مال"”؟». فخرج غالب فى قواته الجرارة من قرطبة؛ وعبر البحر من الجزيرة الخنضراء0* 
إلى قصر مصمودة (أو القصر الصغير)؛ وذلك فى الحادي عشر مسن رمضان سنة 
هم 917م, وعلم الحسن بن قنون بمقدمه» وعظيم أهبته» فغادر مديلة البصرة 
الواقعة فى الجنوب حيث إقامته» ولحأ بأهله وأمواله ودخائره إلى قلعة حجر النسرء 
الواقعة شمالهاء ثم جمع قواته وخرج لقتال جيش الحكم» ونشب القتال بين الفريقين 
أياماء وبث غالب الناصرى فى رؤساء البربر من غمارة وغيرهم من جند الحسن بن 


)١(‏ ابن حيان: المقتبسء ص85 ؛ ابن عذارى: البيان: ج؟. ص5 45-14 ؟؛ محمد عبد الله عنان: المرجع 
السابق. العصر الأول - القسم الثاني ص 4550؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب 
والأندلس» ص ,1١ 721١‏ 

() ابن عذارى: البيان» ج7١ء‏ ص55 7 . 

( ابن الخطيب : مصدر سابق» ج ؟؛ قسم "ا. ص 47:48 ؛ رينهرت دوزى: مرجع سابق» ج؟؛ ص /الا؛ 
محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني ؛ ص "45 . 

(؛) ابن خلدون: العبرء ج 7" . ص 8١7؛‏ رينهرت دوزى: مرجع سابق» ج7 + ص /ا/ا؛ محمد عبد الله عنان: 
المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» ص ”55 , 

(5) الحزيرة الخضراء: 18601:25ه: تقع فى أقصى الطرف الجنوبي لإسيانياء وهى مرسى على مضيق جبل 
طارق مقابل سبتة أسسها العرب فى أول فتحهم الأندلس سنة ١١لام؛‏ وبينها وبين مدينة جبل طارق سئة 
أميال (ثمانية عشر كيلو منرا)؛ وهى متحضرة ولها سور حجارة» ولها ثلاثة أبواب ودار صناعة داخل 
المديئة . أنظر : الإدريسي: صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس (ليدن» 1854م)؛ 
ص 11/97 ١17/5‏ , 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


قنون الأموال والهداياء فانفصلوا عنه واضطر الحسن أن يتمنع بمن بقمى مه فى قلعة 
حجر النسرنء فظاردة غالب:وضرت الحصار حول القلعة"" : 

وفى أوائل شوال من سنة 7557ه/ 9177م بعث الحكم ثقته محمد بسن أبى عامر إلى 
عدوة المغرب بأحمال من المال والحلي والخلع لتوزيعها على أكابر البربر الذين يمكسن 
استمالتهم إلى جانب الخلافة» وأصدر الحكم فى نفس الوقت مرسومه بتعسيين لبن أبى 
عامر قاضيًا لقضاة العدوة» إلى جانب ما يتقلده من خطتي الشرطة الوسطى والعليا 
والمواريث وقضاة أشبيلية''". كما انضم إلى غالب الناصرى أيضًا الشاعر محمد بن حسين 
التميمي المعروف بالطبنى والذي بعنه الحكم إليه تحقيقًا لرغبته حتى يساعده بنظمه على 
اكتساب ولاء المنشقين على الحسن'". ووصلت إلى غالب الناصرى بعد ذلك من 
الأندلس إمدادات جديدة بقيادة الوزير يحبى بن محمد التجيبى وإخونه يوسف ومحصد 
وهاشم وهذيل» ومعه جملة من المال فى المحرم من سنة 51 اهب/ 17م وفنؤل بحيى 
وجنده بطنجة؛ وانضموا إلى قوات القائد غالب الناصرى”؟'» الذي شدد الحسصار على 


)١(‏ ابن عذارى: البيان» اج ص/!: ؟؛ السلاوى: الاستقصاء ج ١‏ ص 807 ؛ رينهرت دوزى: مرجع 
سابق. ج؟» ص 8؛ محمد عبد الله عنان : المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني » ص 445 . 
(1) ابن حيان: المقتبس» ص7١1؛‏ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني؛ 

ص 497/155 ؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس» ص 4 .1١‏ 
() محمد عبد الله عنان : المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني » ص 497 ؟ سامية مصطفى مسعد: 
العلاقات بين المغرب والأندلس» ص ٠١5‏ . وكذلك ملحق رقم (4). 
أما عن محمد بن حسين التميمي المعروف بالطبنى : فقد كان فى أيام الحكم وعاش سئة 414هء واتصل 
بالعامريين وحظي عندهم ؛ وله أولاد نجباء مشهورون فى الدب والفضل» كما كان شاعرا وعانًا بأخبار 
العرب وأنسابهمء ويرجع أصله إلى طبئة (وهى بلد ضمن أرض الزاب فى عدوة المغرب) دخل بلاد 
الأندلس سنة © الاه. أنظر: الحميدى : جذوة المقتبس» ص 47 ؛ ابن سعيد المغربي: مصدر سابق» ج 
١‏ ص١‏ ١؟؛‏ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب والأندلس ؛ ص هامش ٠١6‏ هامش .)١(‏ 
(4) ابن حيان: المقتبسء ص18 ؛ ابن عذارى: البيان» ج27 ص"؟ ؟!؛ السلاوى: الاستقصاء ج .١‏ ص 
467 رينئهرت دوزى: مرجع سابق)» ج؟» ص 4/؛ سامية مصطفى مسعد: العلاقات بين المغرب 
والأندلس» ص هامش 4 .٠١‏ 
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الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 


الحسن بن قنون» وقطع عنه سائر علائقه وموارده. وبث قواده فى سائر الأنحاء لمطاردة 
الأدارسة واستئصال شأفتهم » ونشبت بين جند الحكم وبينهم معارك عديدة قتل فيها 
الكثير منهم. وفى صفر سنة *57ه/ “/919م استولى غالب الناصرى على مدينة 
البصرة؛ وسلمها على أهلهاء بعد أن قتلوا نائبها الحسئى”"' . 

وفى تلك الأثناء كان الحسن بن قنون قد أجهده الحصار وأشرف على الهسلاك ومسن 
معه من أهله ورجالهء فاضطر فى النهاية إلى طلب الأمان والتسليم» وأعلن طاعته 
للحكم سنة 51 1ه/ 417م» ودخل غالب الناصرى قلعة حجر النسر”''» ودعي فى 
مسجدها للخليفة الحكم المستنصر”" . بعدها تتبع غالب الناصرى سائر مسن بقى من 
الأدارسة ببلاد الريف المغربي حتى استأصل شأفتهم , وقضى على دولتهم؛ وسار إلى 
مدينة فاس ودخلهاء وعين عليها حاكما من قبله» وتم بذلك إخمضاع المغرب للدعوة 
الأموبة» بفضل فارس الأندلس غالب الناصرى”''» الذي عبر فى أواخر ذي الحجة من 
سنة 7“ "٠ه/‏ 97م إلى الجزيرة المنضراء» تاركًا شئون عدوة المغرب للقائد يحيى بن 
محمد بن هاشم التجيبى تحقيقًا لرغبة الحكم» بعد أن استتبت الأمور ودعي للخليفة على 
المنابر””" . وكان فى ركب القائد غالب الناصرى الحسن بن قئون وسائر أهله وشيعته من 


)١(‏ ابن عذارى : البيان؛ ج7؛: ص/4؟ -548؟ ؛ ابن الخطيب: مصدر سابق» ج "2 قسم ؛ ص 47 ؛ محمد 
عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني » ص 1417؛ سامبة مصطفى مسعد: العلاقات 
بين المغرب والألدلس» ص ٠١8‏ . أنظر ملحق رقم (5 » 5 ؛/86). 

(؟) ابن عذارى : البيانء ج7؛ ص48 7؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» 
ص /ا5 1 ., 

() ابن حيان: المقئيس» ص18 ؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني » 
ص 437 . 

(5) ابن خلدون: العبر» ج 5» ص ١45‏ ؛ ابن المخنطيب ؛ نفس المصدر السابق» ج”؟ » فق "ء ص 1748 ؛ 
محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني ص 917 . 

(©) أبن حيان ؛ المقتبس» ص178 2 181 ؛ رينهرت دوزى؛ مرجع سابق» ج7. ص 4/9 محمد عبد الله عنان: 
المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني؛ ص 498 ؛ سامية مصطفى مسعد : العلاقات بين المغرب 
والأندلس» ص .٠١8‏ 


كم 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


زعماء الأدارسة» ومعهم الأهل والولد» وعندما أشرق القائد غالب بركبه على قرطبة 
فى أوائل المحرم سنة 514 ٠ه/‏ 4174م أنزل الأشراف الحسينيون المرفقون له فى الدور الني 
أعدت لهم بقرطبة وأرباضها'''. وخرج الجند من مديئة الزهراء فى صبيحة يوم الخميس 
الخامس من المحرم لتلقى القائد المظفر والمسير بين يديه» وكان على رأسهم عدة من 
الفتيان ورؤساء الخدمة» ودخل غالب قرطبة فى عسكرهء وفى ركبه الأشراف 
الأدارسة» ونزل بفحص الناعورة» ثم دخل مدينة الزهراء من باب السدة» ونفذ إلى 
القصر وأنزل الأدارسة الذين معه فى المجالس القبلية بدار الجند» وكان الخليفة الحكم قل 
جلس لاستقباله فى المجلس الشرقي المشرف على الرياض» وقد حف بهإخوته. 
وجلس من بعدهم الوزراء والحجاب وأصحاب الشرطة والمديدة والقضاة وسائر أهل 
الخدمة كل فى مكانه المعهودء واستقبل الخليفة كذلك زعماء الأدارسة وشيخهم حنون 
بن أحمد بن عيس وشكر طاعتهم» وعفا عن الحسن» ووعدهم بالإحسان وأجزل لهم 
الأرزاق والصلات”" . 

وعلى كل فبعد أن حقق القاتد غالب الناصرى هذا النصر الهائل على أعداء الخلافة 
الأموية ببلاد المغرب اتجه إلى قواعده بمنطقة الثغور شمال الأندلسء إذ أنه فى أواثئل 
شعبان سنة 754ه/ إبريل 10م قد هاجم جيش مشترك من الجلالقة والقشتالبين 
والبشكنس حصن غرماج الواقع على نهر الدويرة بالقرب من مديئة سالم؛ ونشب بينه 
وبين حاميته الإسلامية قتال عنيف» وشجع النصارى على انتهاك السلم المعقود بينهم 
وبين الخليفة الحكم اعتقادهم بأن قوى الأندلس كلها ما تزال مشغولة بحروب المغرب”"", 


» ان عذارى : البيان» 7 صم ؛4 ؟ ؛ محمد عبد الله عنان : المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثانى‎ )١( 
بن عذارى : البيان» ج؟؛ ص : جع في‎ 


ص 498 . 
ص 448 . 

(9) ابن عذارى : البيان: ج7١‏ ص49 7؛ محمد عبد الله عنان : المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني ؛ 
ص أآدض”: ١ش‏ , 
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والقلب النصارى إزاء بسالة الحامية إلى محاصرة الحصن» ووافتهم إمدادات أخرى جاءت 
لتشد أزرهه''". وما كان من الحكم يقف على هذه الأنباء حتى بعث كبير قواده غالب 
الناصرى فى قوة مختارة غادرت قرطبة على عجل» وبعث الحكم فى إثرها أحمال المال 
للإنفاق على الصائفة» واستمر حصار النصارى لغرماج حتسى شوال مسن تلك السنة 
السالفة الذكرء وجاءت للنصارى إمدادات جديدة من جند ليون سيرتها الراهبة السيرة 
الوصية على ملك ليون» ناكثة بذلك عهدها فى التهادن والسلم» وفى منتتنصف شوال 
هاجم النصارى الحصن» وقد بلغ عددهم أكثر من ستين ألقًا محاولين اقتحامه. ونشبث 
بينهم وبين الحامية الإسلامية معركة طاحنة انتهت بهزيمة النصارى وتبديد شملهو'". 
فبادرت صفوفهم بالارتداد عن الحسصن بعد أن فقدوا كثيراً من جندهم وعتادهم, 
وطاردهم المسلمون فقتلوا منهم جموعًا أخرى. وأحرزوا غنائم جمة؛ وبعث المسلمون إلى 
الوزير القائد غالب الناصرى وهو مقترب منهم لنصرتهم بنبأ هذا النصرء فأنفذه سن 
فوره إلى الخليفة الحكم. وسار إلى الحصن ونزل به؛ ثم خرج فى قواته» فعاث حينًًا فى 
أراضى قشتالة» وانتسف الزروع» وخرب القرى» فتقدمت قوة بعث بها غرسية 
فرنائديز صاحب قشتالة لمدافعة المسلمين» فهزمت على يد غالب وردت إلى أعقابهاء 
وفى هذا يقول ابن عذارى: ' أغزى الحكم القائد غالبّاء ففتح الله له فى المشركين» 
وانصرف سالا غائمًا "7" , 

ولقد كان لهذا النصر أثره الكبير على القائد غالب» حيث قلده الخليفة الحكم سيفين 
لشن داك سوفة واه ذو السفية 0 


)١(‏ ابن عذارى: البيان» ج؟؛: ص4 7؛ محمد عبد الله عئان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني 


ص 6505., 

(؟) ابن عذارى: البيانء ج؟» ص 544 ؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني ؛ 
ص ؟ ١‏ 5ة, 

إفرة ابن عذارى: البيان» ج25 ص ؛ ؟ ؛ حمد عبد الله عئان : ا مرجع السابق » العصر الأول - القسم الثاني ؛ 
ص ,6١7‏ 


(4) محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» ص 617 . 
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.غالب الناصرى وصراعه مع محمد بن أببى عامر ونهايته. 

سبق أن ذكرنا أن ثمة صراع ظل قائما بين الوزير جعفر المصحفى والقائد غالب 
الناصرى ؛ وذلك بسبب ما كان بتقوله الأول عن الثاني من عجزه عن الدفاع عن الحدود 
الشمالية ورد النصارى على أعقابهم» وبرز هذا الصراع بصورة أكبر أيام الخليفة هشام 
المؤيد'''. وقد دفع هذا الصراع إلى التقارب بين القائد غالب الناصرى ومحمد بن أبى 
عامر. حيث اتفقا على إقصاء الوزير جعفر وإبعاده عن ساحة البلاط الأمسوي. حتى 
وقعت به نكبة مات على إثرها مسسنة الالاه/ 80487" . وبهذا لم يسق إلا أن يتحول 
الصراع بين القائد غالب القائم على جيش الثغور» والوزير محمد بن أبى عامر متولي 
جيش الحضرة؛ والذي عكف على تنظيمه» والعمل على إنشاء صفونًا جديدة من 
المرتزفة سواء من زناتة وصنهاجة أو من غيرهما من قبائل البربر» ومن الجدد النصارى 
من ليون وقشتالة ونافار» وقد بذل لهم الجور السخية» واجتذب قلوبهم بعدنه ورفعة 
جوده؛ كما قدم رجال البربرء وأخر زعماء العرب» وأقصاهم من مناصبهم؛ وفرق 
جند القبيلة الواحدة فى صفوف مختلفة » وكانوا من قبل ينتظمون فى صف واحدا" . 

ولعل هذا جعل من الوزير محمد بن أبى عامر قوة يخشى بأسهاء بعدما أستأثر بالحكم 
دون الخليفة هشام وأمه صبح البشكنشية» واللذان لم يكونا سوى أداء لبنة فى يده 
فأصبح بذلك ثمة صدام وشبك كان لابد له أن يقع بين محمد بن أبى عامر وغالب 
ام ا 

وقيل أن هذا الصدام كان بتدبير من السلطانة صبح وتحريضهاء خاصة بعد عجزها 
عن إيقاف امتداد نفوذ محمد بن أبى عامر» والذي سلبها كل سلطان هي وولدها هشام 


)١(‏ المقري : نفح الطيب» مج "؟؛ ص 88: 89؛ السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين» ص 8؟. 

(؟) ابن عذارى: البيان» ج27 ص ١/ا"700/7؛‏ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم 
الثاني ١‏ ص 67-6758 , 

(9) ابن عذارى: البيانء ج7 ص1/78/17؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم 
الثاني » ص .51١‏ 

(؟) ابن عذارى: البيان»ء ج؟. ص714-7/71؟ ! المقري: نفح الطيب» مج ١ء‏ ص 1791, 
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المؤيد'''. فى الوقت الذى كان فيه غالب الناصرى بعيدا عن قرطبة». حيث إقامته 
بالنغرء وبرغم هذا البعد» فإن محمد بن أبى عامر كان يرهب جاتبه» وربما أن ذلك كان 
للسمعة الطيبة التى حظى بها القائد غالب الناصرى فى ميدان الفروسية والقبادة”''؛ نما 
ويوقف سلطانهء ولما كان محمد بن أبى عامر يعلم ذلك. فقد أخذ يعد العدة لهذا 
الصدام. حيث استدعى جعفر بن على بن حمدون المعروف بالأندلسي ورفعه إلى مرتبة 
الوزارة» وهو من مشاهير الفرسان والقادة البربر من زناتة”" . وكان مقيمًا بالعدوة فعير 
إلى الأندلس واستقر فى الوزارة» يكنفه ابن أبى عامر بحله وثقته» ويستعين به على تأليف 
البربر من بلاد المغرب» ليقوى بهم صفوفه وبطانته'*. وفى هذا يقول ابن عذارى: 
' ولا ترقى ابن أبى عامر إلى هذا القدر» عمل فى مكروه القائد غالب الناصرى صهره. 
والتوطتئة لأسباب هدمه. فرآاى أن ب عليه فندا هافن أصععات السيوف والحزات 
المشهورين؛ لأن غالبا كان يستطيل على ابن أبى عامر بأسباب الفروسية» ويبانيه بمعاني 
الشجاعة» ويعلوه من هذه الجهة التي لم يتقدم لابن أبى عامر بها معرفة» فلم يجد لذلك 
مثل جعفر بن على بن حمدون المعروف بالأندلسي شدة وبأسء وربط جأش» ونباهة 
ذّكر وجلالة قدر. . وعبر إلى الأندلس يجيشه فنزل قصر العقاب. بعد أن أعدلهما 
يصلح فيه» فاستوزره أبى عامرء فعظم شأنه, وأحله محل الخ فى الثقة. وقدمه على 
الكاة. . . وما علم غالب بإدناه جعفر علم الغرض فيه: ففسد ما بينهما "7 . 

ومن المرجح أن محاولة محمد بن أبى عامر التخلص من القائد غالب الناصزى» كان 
من الصعوبة بمكان» حيث أن غالب لم يكن كالمصحفى رجلا يسهل التغلب عليه 


)١(‏ ابن عذارى: البيان» ج؟. ص اا مد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم 
الثاني » ص 1707 , 

(؟) ابن عذارى: البيان» ج25 ص 57/8 ؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق » العصر الأول - القسم الثاني ؛ 
ص لااف كاه , 

() ابن عذارى ؛ البيان» ج؟. ص 77/8 ؛ محمد عبد الله عنان : المرجع السابق » العصر الأول - القسم الثاني » 
ص /ااه 8ه ., 

( ابن عذارى ؛ البيان؛ ج؟؛ ص 778 , 
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وإزاحته بمكيدة تدبر له فى البلاط» بل كان قائدا بارراء فلو جاهر رغبته فى تخلشيص 
الخليفة هشام المؤيد من طغيان وزيره؛ لانضم إليه أغلب الميش» وهذا أمر لم يكن 
مجهولا عند ابن أبى عامر الذي رأى أن وصوله إلى مبتغاه يحتم عليه إيجاد قوات أخرى 
مرتبطة به وحده دون سواه» فأدرك أن بلاد المغرب وإسبانيا النصرانية هما خير من يمده 
قله القوات* 

وإزاء هذه الوحشة التى بدت من محمد بن أبى عامر تجاه القائد غالب الناصرى» فقد 
كان لذب للمعويق أن عدار الأمر» لمك ل مصائفة إبن أنى عام وعقاء السام غوارة 
بالصائفة فى أراضى قشتالة إلى وليمة أقامها بمدينة أنتيسة''' إحدى مدن الثغر التي نحت 
ولايته:: وجناء ابن أبى عامر إلى القلعة حيث أقيمت الوليمة فى بعض أصحابه فاتفرد بة 
غالب الناصرى وشرع فى عتابه”"؛ ثم اشتد بينهما النقاش فشهر ابن أبى عامر يفر ناجيًا 
بنفسه من مأزق بالغ الخطورة: وامتنع غالب بالقلعة» بينما سار ابن أبى عامر لفوره إلى 
مديئة سالم حيث دار غالب وأهله؛ فاستولى عليها وعلى سائر أمواله ومتاعه» وفرقها 
فى اليش » وعاد إلى الحضرة» وهو يضمر لغالب أسوأ النيات”''. وفى هذا يقول 
المقري: " وأما غالب الناصرى فغنه حضر مع ابن أبى عامر فى بعض الغزوات» وصعد 
إلى بعض القلاع لينظرا فى أمرهاء فجرث محاورة بين ابن أبى عامر وغالب فسبه غالب» 
وقال له: يا كلب أنت الذي أفسدت الدولة» وخربت القلاع؛ وتحكمت فى الدولة» 
وسيل سيفه فضربه» وكان بعض الئاس حبس يدهء فلما تم الضرب وشجهء فألقى ابن 
أبى عامر نفسه من رأس القلعة خوفًا من أن بجهز عليه » فقضى الله تعالى أله وجد شيئًا 
فى الهوى منعه من الهلاك ‏ فاحتمله أصحابه وعالحوه حتى بر "00 , 


111: ريلهرت دوزى: مرجع سابق» ج؟.‎ )١( 

(؟) أنئيسة : هتمعتاصة : وهى تقع شمال وادي الحجارة على مقربة من غربي مدينة سالم . أنظر : محمد عبد الله 
عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» ص 07*8 هامش )١(‏ . 

() محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني ؛ ص 918 . 

(4) محمد عبد الله عدان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني ؛ ص 818 . 

(5) المقري : نفح الطيب» مج 7 ص 17 . 
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وكان غالب الناصرى أعظم قادة الأندلس وأبرعهم فى ذلك العصرء لديه فى الثغر 
قوات يعتد بهاء فنهض لقتال ابن أبى عامرء وغلب عليها فى البداية غير مرة"''» ثم 
رأى أن يستعين براميرو الثالث ملك ليون» فأمده ببعض قواته. وسار ابن أسى عامر 
مقارعة خصمه فى معركة حاسمة'''» ووقع اللقاء بين الفريقين أمام حصن شنت بجنت 
عامء1 530 على مقربة من أنتيسة» ونشبت بينهما معركة شديدة» أبلى فيها غالب 
الناصرى وقواته بلاء حسئاء وكاد يحرز النصر فى البداية» ولكنه ما لبث أن سقط ميتا 
من على جواده خلال المعمعة؛ ولم يعرف سبب مصرعه؛ لأنه لم يقتل بيد أحدء 
وحملت رأسه فى ا حال إلى ابن أبى عامر”" . فدب الوهن والذعر إلى قواته» وطاردتها 
قوات الأندلس» وأمعنث فيها قتلا وأسراء وهلك من الجند النصارى الذين كانوا 
يقائلون إلى جانب القائد غالب عدد جم ء وكان بين القتلى أمير نصراني هو راميرو ابن 
سانشو أباركا من أمراء البشكنس”*'. وقتل فى المعركة كذلك عدد من الكبراء والقادة 
المسلمين؛ الذين كانوا مثل غالب يعارضون سياسة ابن أبى عامرء وكان ذلك فى الرابع 
من مخرم سنة لاله 06091 . 

وقد روى الفيلسوف ابن حزم عن أبيه الوزير ابن حزم وزير محمد ابن أبى عامر - 
وكان بمن صحبه فى تلك الموقعة تفاصيل المعركة حسبما شهدهاء وهو يصف لنا هيئة 
الفائد غالب حيث قال: ' وهو شيخ كبير قد قارب الثمانبن عامّاء وهو على فرسهء 


)١(‏ ابن عذارى؛ اليبان» ج؟؛ ص 715 ؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» 
ص 8ه , 

(؟) المقري: نفح الطيب» مج "ا ص 99 . 

() ذكر أن فربوس سرجه قتله؛ وقيل غير ذلك : أنظر: ابن عذارى: البيان» ج؟: ص 774؛ محمد عبد الله 
عنان: المرجع السابق؛ العصر الأول - القسم الثاني » ص 618 . 

(؟) وهو الذي تسميه ألرواية العربية برذمير بن شائبة» ويعرف براعي قرجة . أنظر : محمد عبد الله عئان: المرجع 
السابق. العصر الأول - القسم الثاني » ص 579 . 

(0) ابن عذارى: البيان» ج27 ص 17/4 ؛ محمد عبد الله عئان؛ المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني » 
ص 0789 . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


وفى رأسه طرطور عال؛ وقد عصب حاجبيه بعصابه» قال: وكان قد جمع جموعا عظيمة 
من المسلمين والنصارى؛ فبدأ بالهجوم على الميمنة» وفيها جعفر بن على وأخوه يحيبى 
والبربر وحمل عليهم حملة أزاحتهم عن مواقعهم» ومزقت صفوفهم, ثم حمل على 
الميسرة» وكان فيها الوزير ابن حزم مع غيره من الرؤساء» ففعل بها كما فعل بالأولى. 
نم أخذ يتأهب لمهاجمة القلب» وهو تحت قيادة ابن أبى عامر نفسه؛ وهو يقول: اللهم إن 
كنت أصلح للمسلمين من ابن أبى عامر فانصرني» وإن كان هو الأصلح فانصره"""' . 
ثم يضيف ابن حزم بعد ذلك مصرع غالب على النحو الآتني حيث قال: "ثم هزر 
فرسه. وترك جبهة القتال» وأخل ناحية إلى خندق كان فى جانب عسكره» فظن أصحابه 
انه يريد الخلاء » فلما أبطأ عليهم ركبت طائفة منهم نحوه. فوجدوه قد سقط إلى الأرض 
ميتاء وقد فارق الدنيا بلا ضربة ولا رمية ولا أثرء وفرسه واقف بجانبه يعلك لجامه. ولا 
بعلم أحد سبب موته» فلما أدرك أصحابه سقط فى أبديهم: وطلبوا حظ أنفسهم» 
فبادر منهم بالبشرى إلى ابن أبى عامرء فلم يصدق حتى وافى موافي بخائمه. ووافاه أخر 
بيده ووافاه أخر برأسه"”". هذا وقد بلغت القسوة يابن أبى عامر بالتمثيسل بجثمان 
خصمه الصريع الباسل» فحشي جلده بالقطن؛ وصلب على باب القصر بقرطبة» 
وصلب رأسه على باب الزاهرة» ولبث كذلك دهر حتى أدركه الفيلسوف ابسن حزم 
نفسهء وهو فتى؛ وذلك عند إنزاله يوم هدم الزاهرة فى سنة 744ه/ "001١٠١6‏ . 
وبهذه النهاية انتهى عهد القائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس. والذي 
بلغت شهرنه عنان السماء لغزواته وجولانه» وبعدما حظي من العزة والنفوذ سواء فى 


؛8١ أبن حزم: 'رسالة نقط العروس " مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة؛ عدد ديسمبر ١195م»: ص‎ )١( 
. 59 محمد عبد الله عئان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم الثاني» ص‎ 

(؟) ابن حزم: رسالة نقط العروس» ص 28١‏ ؟8؛ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» العصر الأول - القسم 
الثانى» ص ١6185‏ غ 5 , 

(0) ابن حزم : رسالة نقط العروس؛ ص 28١‏ ؟١8؛‏ محمد عبد الله عنان: المرجع السابق » العصر الأول - القسم 
الثاني » ص ١-61"5‏ 4 6 . 
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الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان الأندلس 


المعارك العسكرية فى شمال الأندلس أو بلاد المغربء أو فى بلاط الخلافة الأموية 
بقرطبة ‏ غير أن كل هذا لم بمنع القدر. وليصبح احد الوزراء الذين انتقلوا من القسصر 
على القير. 


وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


الخاتمة 

من خلال العرض السابق لموضوع: 'وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية 
بالأندلس من القصر إلى القبر ' . يمكن القول : 

أن بلاد الأتدلسن كانت تمثل عصر الازدهار الفكري والحضاري: حتى 
حظي فيها العلماء والأدباء بعناية خلفاء بني أمية» ما دفع الكثبرين منهم إلى 
اعتلاء أرفع المراتب والوزارات» وكان من بين هؤلاء الوزراء جعفر بن 
عثمان المصحفى , وحسداى بن شيروط اليهودي؛ والقائد غالب الناصرى . 

- تبين كذلك أن دخول هؤلاء الوزراء إلى بلاط الخلافة الأموية لم يكن إلا 
من خلال مواهبهم سواء الأدبية والشعرية و حيس الخطء أو العلم , أو 
القيادة» أضف إلى ذلك رعاية دولة بني أمية فى الأندلس لهم . 

- تبين كذلك أن لكل وزير من الوزراء كان له مهام خاصة فمنهم القائم 
بأمور الحجابة وترتيب النفقات» ومنهم من قائم بشئون السفارة وعقد 
الاتفاقيات » ومنهم القائد الذي وقف مدافعا عن بلاده على رأس جيوشه . 

- اتضح أيضاً أن من هؤلاء الوزراء ‏ مثل الوزير جعفر المصحفى- من 
استغل نفوذه فعمل على استخدام أقاربه في المناصب المهمة» فكثرت بذلك 
ثروته وسلطانه» ما جلب إليه سخط العامة والخاصة» وقد أدى هذا فى 
النهاية إلى أن يتكالب عليه الجميع حتى تم التخلص منه ومن أقرباءه وبليه . 
ولم يكن هذا إلا لفساد قد استشرى وعم . ْ 

ولا مندوحة في القول» فإنه بالرغم ما أخذ على بعض الوزراء مثل 
الوزير جعفر المصحفى من سلبيات» أو ما دار من صراع طاحن بين كل من 
الوزير محمد بن أبى عامر والقائد والوزير غالب الناصرى فكل كان يسعى 


له أن 





الخاتمة 


لارتقاء الدولة» لكن على طريقته الخاصة؛» إلا أن هذا ولا ريب لا يقلل من 
الدور الذي لعبوه سواء في السياسة الداخلية للبلاط الأموي بالأندلس أو 
السياسة الخارجية» والمتمثلة فى عقد الاتفاقيات والمعاهدات» أو المجاهدة 
ورفع راية الحق والدين» وتأمين حدود البلاد من الأعداء . وتبين أنه مهما قد 
حازوا من الأموال والنفوذ والسلطان» فقد انتقلوا بكل أعمالهم حسنها 
وسيئها من القصر إلى القبرء ولم يبق إلا ما سجله التاريخ عليهم من أفعال 
وأقوال. 


ااا ااام 


وزراء فى ظل المحتضارة الإسلامية بالأندلس 


ملاحق الكتاب 
أولاً: الخطابات والمراسلات. 
انيًا: الخرائط. 


ثالنًا: الأشكال والصور. 


وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


أولاً: الخطابات والمراسلات 
ملحق رقم )١(‏ 


رسالة جوابية من الحكم المستنصر بالله الخليفة الأموي إلى وزيره جعفر بن عثمان 
الذي مرض مرضنًا شديدًا أشفى منه على الموت» فأرسل إلى الخليفة كتابًا يسأله أن يخلفه 
فى أهله. وقد أجابه الخليفة بما يلى» علما أن الوزير شفى من مرضه بعد فئرة» وكان 
١ 0 1‏ 
ذلك سنة ١"اه‏ 2 . 


' قرأنا كتابك بما ذكرت من اشتداد حالك» ووقع بأسك وارتفاع رجائك فعظم 
علينا ذلك. وكثر غمنا به وأشفقنا منه: ونرجو أن يأني الله يمير ويعقب بعافية» فإن 
كان ما لابد من كونه قريبًا أو بعيدًا أو تخطاناء فكل ما سألت ورغبث من نفسك 
وأهلك. ومن تنخلف فعلى أفضل الذي رغبته وأردته وأملته ورجوته. فما أعلم رزية 
أعظم من رزيتك لديناء ولما بلوناه من شكرك ومجهود حرمتك ومحمود صحبتك» وإنا لم 
يرد علينا من قبلك وناحيتك قط ما أغمنا ولا ما أنكرناء ولا سوءتنا قط بشيء ظاهرا ولا 
باطنًا فإن تكن المصيبة فإن لله وإنا إليه راجعون» وإن تكن العافية فالحمد لله رب العالمين 
على جديد أفضاله؛ وجميل بلائف وعلى كل أحواله. والسلام عليك ورحمة الله 
وبركائه " . 


)١(‏ ابن حيان: المقتبس,» ص 54 47١‏ محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس» 
ص .1١١-75١95‏ 
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الملاحق ( الرسائل ) 


ملحق رقم (1) 


خطاب حسداى بن شيروط اليهودي إلى يوسف ملك الخررا". 


". . . تبدأ الرسالة بالتحيات والعبارات الدبلوماسية المنمقة» وترسم الرسالة صورة 
وردية لازدهار اسبانيا المسلمة وما ينهم به اليهود من رخاء نحت حكم خلفتها عبد الرحمن 
وهى حالة لم يعرف لها مثيل قطء فقد حظي بالرعاية الضعفاء المنبوذون وشلت أسلحة 
مضطهديهم وطرحت العبودية يسمى البلد الذي نعيش فيه باللغة العبرية ' سفراد ' ولكن 
يطلق عليه المسلمين "اسم الأندلس“ . ثم يواصل حسداى كلامه فى رسالته لبوضح 
كيف سمع لأول مرة عن وجود ملكة يهودية من تجار خراسان» ثم بطريقة أكثر تفصيلا 
من المبعوثين البيزنطيين وينقل ما قاله له هؤلاء المبعوثون. "لقد سألتهم(يقصد 
البيزنطيين) عنها فأجابوا بأن ما سمعته صحبح وأن اسم المملكة هو الخزر -- وأن بين 
القسطنطينية وهذه البلاد (الخزر) رحلة تستغرق خمسة عشر يوما بطريق البحر أما طريق 
البر فهناك شعوب كثيرة بينها وبينهم. أما الملك الحاكم فسمه يوسف. وتنقل غلينا 
السفن القادمة من بلادهم السمك والفراء وكافة أنواع السلع وهم فى تحالف معنا ونحن 
تجلهم ونتبادل معهم السفارات والهداياء وهم أشداء ولهم قلعة لمخافرهم الأمامية 
ولجنودهم الذين يخوضون المعارك فى غزواتهم بين وقت وأخر" . . . ثم يقص حسداى 
محاولاته الأولى الاتصال بالملك يوسف فقال أنه أرسل فى بادئ الأمر رسولا يدعى 
إسحاق بارناتان وزوده بتعليمات للسفر إلى بلاط الخزرء ولكن إسحاق لم يتجاوز فى 
رحلته مدينة القسطنطينية حيث عومل بلطف وكياسة؛ ولكنه منع من مواصله 
سفره(وهو أمر مفهوم : نظرا لموقف الإمبراطورية البيزنطية نحو المملكة البهودية فلا شك 


, 770/١ آرثر كيستلر : القبيلة الثالثة عشرة ويهود اليوم» ص‎ )١( 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


أنه لم يكن فى صالح قسطنطين تيسير عقد حلف بين بملكة الخزر وخلافة قرطية ورئيس 
وزرائها اليهودي)؛ من ثم عاد رسول حسداى إلى اسبانيا دون أن تتمكن البعثة من إمام 
رسالتهاء ولكن سرعان ما سئحت فرصة أخرى: فقد وصلت إلى قرطبة سفارة من 
شرق أوروبا كان بين أعضائها يهوديان: مارصاءول وماريوسف تطوعا أن يحملا خطاب 
حسداى إلى الملك يوسف (يفهم من الرد الذي أرسله يوسف إلى حسداى أن خطاب 
حسداى سلمه للملك شخص ثالث يدعى إسحاق بن اليعازر) . 

وبعد أن شرح حسداى فى إسهاب كيف تمت كتابه خطابه وكذا محاولاته لضمان 
وصول هذا الخطاب إلى صاحبه راح يوجه سلسلة من الأسئلة التي تعكس حرصه الشديد 
فى الحصول على معلومات أوفى عن كل ناحية تخص بلاد الخزر: من جغرافيتها إلى 
طقوسها الخاصة بالاحتفال بيوم الراحة اسبوعى(يوم السبت) - أما الفقرة الختامية فى 
خطابه فإنها تضرب على وتر مختلف تمامًا عن تلك الفقرات التي استهل بها حبث يقول : 

' أحس بدافع يحثني على أن اعرف الحقيقة من حيث عما إذا كان هناك حقا مكان 
على الأرض يمكن لإسرائيل المنهكة أن تتولى حكم نفسها ولا تكون خاضعة لأحد - فإذا 
قدر لي أن اعرف أن لهذه البقعة وجودا حقيقيًا فلن أتردد فى أن أتخلى عن كل ما أتمتع به 
من امتيازات- وان أستقيل من منصبي واهجر أسرتي واجتاز الجبال والسهول وأخوض 
البر والبحر حتى أبلغ الأرض التي يحكمها مولاي الملك (اليهودي) ولى أيضً التماس 
إضافي واحد: أن أخطر عما إذا كان لديك اى علم (بالتاريخ المحتمل) للمعجزة الختامية 
(قدوم المسيح المخلص) التي نننظرها طيلة تجوالنا من بلد إلى أخر. أما وقد لقنا الذل 
والهوان فى شتاتنا فلزاما علينا أن ننصت فى صمت لأولئك الذين يقولون: لكل شعب 
أرضه الخاصة وانتم وحدكم لا ملكون ثة شبح بلد على هذه الأرض " . 


الملاحق ( الرسائل ) 


ملحق رقم (1) 


توقيع الحكم بترفيع مولاه غالب وجعله قائدٌ أعلى للجحيش". 


"هذا ما تضمنه غالب لنا بلسانه» أبانه عندنا وبين أيدينا له ضامئاء ثم خطه بيمينه 
فى كتابه هذا. وقد قبلناه وأمضيناه ورضيناه وأجزيئاه» فليلزم توقيعنا هذا ويستقر فى 
البيت عندكم, إن شاء اللهء ورأينا أن نوقع اسم القيادة العليا على غالب مولانا لغنائه 
وحميل مقامه. فلا يخاطب من الآن إلا به تشريفًا له إن شاء الله » والله المستعان" . 


-١84 اين حيان؛ المقتبس» ص 54 ١/؛ محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس» ص‎ )١( 
. 86 


١١“ 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


ملحق رقم (؟) 


رسالة حوابية من الحكم المستنصر إلى مولاه غالب؛ الذي أرسل إلى العدوة لمحاربة 
ابن قنون يفيد فيه بإرساله للشاعر محمد بن حسين الطبئى وفق طليه!'!. 
'وإن أمبر المؤمنين عهد بتوجيه محمد بن حسن الطبنى إليك على ما رغبت فيه؛ فقد 
إليه. وأعترف أحمد بن يعلى ‏ رحمه الل بذلك» وشكرنا له نصحيحه ومناصحته ‏ ولن 
يألوك عوناً وتزييئًا: إن شاء الله " . 


. 197 ؛ محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس» ص‎ ٠١5 ابن حيان : المقتبس » ص‎ )١( 
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الملاحق (الرسائل ) 


ملحق رقم (ه) 


رسالة جوابية من الحكم المستنصر إلى القائد غالب» الذي أرسل يذكر له خير معركة 


دارت بينه وبين حسن بن قنون» وكيف أنه انتصر فيها عليه وألزمه الهرب١".‏ 


'... يحمد مقامه ويشكر فعله» ويستثب صبره؛ ويعرف أن أمير المؤمنين جاد فى 
حرب الفاسق حسن وتحاكمته إلى الله ما امتدث به حياة يحكم الله بينهما بعدله. وقد أمر 
بإخراج الأخوة التجيبيين يوسف وهاشم وهذيل بني محمد بن هاشم» وأخوة العاصي بن 
حكم بني عمهمء وحميد بن قياطن» وعدة من ثقات أصحابه؛ ومئة غلام من الرماة 
المماليك وطائفة من فرسان الرياضة إليه . وإن بني خزر اللاحقين بباب سلدة أمير المؤمدين 
لاحقون به إثر كتاب أمير المؤمنين» إذ رغبوا الكون معهء والتصرف بين يديه إلى أن 
يلحق بنو عمهم. إذا صاروا اليوم فى بادية فاس على ما ذكره» رسول عبد الكريم 
صاحب عدوة الأندلسيين منهاء وأمر عند احتلالهم بحفظهم وتكربمهم وتلقيهم أحسن 
التلقي» لشرفهم وقديم طاعتهم وتأميلهم' . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


ملحق رقم )١(‏ 


رسالة الحكم المستنصر إلى مولاه غالب: صحية الوزير يحيى بن هاشم التحيبي عندما 
أرسل مدذا إلى غالب في العدوة المراكشية(١).‏ 


'"... وإن العهد عند الوزير القائد يحيى بن محمد مقرر بالحفوف إليك والبدار 
نحوك؛ وأن يتصرف كيف رأيت تصريفه» فهو مدد لك؛ وعون على محاولتك . فانظر 
فى جميع ما ببن يديك ؛ ومن يحويه عسكرك؛ نظر من أفرده أمير المؤمنين ببعثه؛ وقلده ما 
بين يديه" . 


)١(‏ ابن حيان: المقتبسء ص 4170174 محمد ماهر حمادة: الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس» 
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الملاحق ( الرسائل ) 


ملحق رقم (7) 


رسالة حوابية من الحكم المستنصر إلى مولاه غالب» الذي أرسل رسالة يشكو غلاء 
الأسعار لديه لكثرة أفرد الجيش» ويذكر له لجوء عدد من بني إدريس الحسينيين إلبه 


بأعداد غفيرة!'. 


'... وقد كفاك الله الاشتغال بالتفكير فى مال أو طعام» فموادها موصولة بك, 
ومتلاحقة لديك. حتى بفتح الله فى الظالم القاطع بعدله؛ ولو أتى ذلك على بيوت 
الأموال المترعة» وأهراء الأندلس المغتصة؛ فلو لم يبق منها غير ما فى الهراء الخاصة 
بقرطبة» لاحتمل إليك جميع ما فيها. كما اله لو تقاصرت يدك؛ والتوى عزمك». 
وانتكأت الأحوال بك ولن يفعل الله ذلك لاستسهل أمير المؤمنين التحرك إلى الجزيرة» 
واتخاذها وطنًا مستقراء ولأجاز لمجاهدة الفاسق كل جندي فى ديوانه مع كل متصرف 
فى بملكته. غضبا لله - تعالى جدم وإنكارا لما ركبه الملحد من إنهاك محارمه؛ واستهلاك 
نعمه. فأقبل على ما بين يديكء إقبالا من لا يئاجى نفسه بانصرافء أو انحراف؛ إلا 
بعد الظهور على عدوك بحول الله وقوته» أو اضطراره إلى الجنوح والرجوع عن غيه؛ 
والإنابة إلى رشدهء باللحاق بباب سدة أمير المؤمنين» فهذه أقل الأحوال المرتضى بها 
منه؛ أو نفيه عن أرضه» وإخراجه عن جميع ذلك البلد» بعون الله عليه وقوته. وإذا 
تصفحت مكانك من العبودية ومحلك من النصيحة والخدمة» ومكانك من الخصوصية 
والنعمة؛ والنصاب إلى نصبت فيه والمحل الذي أحللته: والاسم الذي حملت عنه عدو 
الاسم من فرق الشرك فى الحكنة والتجربة» وقارعة الحروب» ومساجلة الخطوب» 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


والوقع تحت وقائعها المنخنة. والمنازلة لأفرانها المتألبة» حتى طالت يدك على ما طاولك 
وقرعت قنانك من قارعك» أبت لك هذه الأحوال اللتظاهرة والحقوق المتوافرة عن الرضا 
بغير ما يرضاه أمير المؤمنين منك» أو الانقياد لمالا يستفيد لك حسن رأيهء أو الانصراف 
إلا على ما لم تزل متصرفًا عليه من الظهور والعلاء بفضل الله تعالى» المرجو لك» 
والموثوق بهء فى كفايتك ورعايتك» فاستقبل نظرك استقبال من استشعر مذهب أمير 
المؤمنين» ووطن فيه على أن لا مرجع له عنه» إلا بما يجب, أو يموت فيعذر' . 


سوه جوالم 7« جوج سس سحتو :جوري شتاب :جم :17270و تت ان ناشور شن مسر مه لا 7 000/7ج تانود 5001706( ةا 1 اط نا 07 !اران ا ملعاال ل 6 /ا. ١‏ 


الملاحق ( الرسائل ) 


ملحق رقم (8) 
رسالة حوابية من الحكم المستنصر إلى مولاه غالب؛ الذي أرسل له يخبره فى رسالة 
انتصاره على الحسن بن قنون فى أحدى المعارك!". 


'"... وليس يخفى عليك أن الشتاء بين يديك» والبحر دونك» وربما تعذر ركوبه. 
فاجعل الطعام ذخيرتك», وحفظه تجارتك» فالأموال محمد الله موفورة» واحتمالها فى 
كل وقت ممكن» فمن مذهب أمبر المؤمنين إخراج خازن من قبله بألف ألف دينار غلى 
سبتة يقرها هناك بالقرب منك» فيسهل كل وقت إنفاذ الحاجة منها إليك» فاسكن إلى 
ذلك واحتط فى الطعام جهدك. ووطن على الصبر نفسكء. ولا تمنها برجوع غلى 
بينك حتى يقطع الله دابر الفاسقين» ويفرق ملا الملحدين الضالين الذين صاروا حزبا 
للغوي ووليًا معه على المسلمين. ولو أمكن وجوه أهل المسكن أن يقيموا أزواجا من 
البقر يزدرعون بها فى الأرضين المحوزة من الفاسقين بحيث لا يوصلون بذلك إلى أهل 
البلاد ضرراء ولا يلحقونهم تضييقًاء لكان ذلك من أفضل ما يقع بمرافقة أمير المؤمنين؛ 
إِذ مذهبه تعمير البلد» وتأمين أهله. وتعريفهم ألا إقلاع له عن عرصته حنى تكون كلمة 
أهله واحدة» أيديهم مترادفة» والدين قيماء والسئة متبعة بحول الله وقوته. . 

كذلك ضمن هذا الكتاب ما رآه الخليفة من إقامة البرد قبله» وأن يرتب فى العسكر 
لديه وبمدينتي طنجة وأصيلا منهاء ما يراه الوزير القائد كافيا بالركض بالأخبار» لانتظام 
الناحية : 

فتعجل باتخاذ الدواب لهاء وتعهد إلى الخرجين بالعسكر عنه بدفع أجر خدمته لكل 
شهرء وإلى الخازن بإجراء العلوفة على الدواب» والنفقة على الفرانقين» والخدمة إن 
شاء الله ' . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


ثانيا: الخرائط 


١١و‎ 


خريطة رقم :)١(‏ قرطبة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 


| عنام سه سمح يي ١ج‏ 





الملاحق ( الخرائط ) 


١1١ 


خريطة رقم (؟) 


. 
٠ 


الأمويون في الأندالس وشمال إفريقية فى القرن 


الرابع الهبجري/ 
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الملاحق ( الخرائط ) 





الدولة الإدريسة 


بعد وان إدريس الثاني عام 809 م 


1 ] مناطق الدولة الإدريسية 
بعد أن قسمها مدمد 
- بن إدريس على إمونه 


بنو صالح 1013-710 م 


[:.- ] دولة برغواطلة 1078-816 م 
بنو مدرار 
(بنو واسول) 977-757 م 


,تلقال 211 نا ماوق 





خريطة رقم (): الدولة الإدريسية إبان القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي . 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


3 
١ 8 :‏ 
الاق سيو 


4 1 17 


الب 4 ين 
الدولةالفاليية 
! لل 
والنول الشيعية في القرنالعاشر للميلاد 
سن اما 


العيد الثاني للدؤلة الفرامطة 
والنؤسع الأمى 9753م 


العبد الأخير وانعار 8 الوفطة 
رقيها فر معز كفلا (لوككداما 
؟] توزناذ 
سبع 0114م 
حطوا تقدم الحبوض 
الفاطاقية 





خريطة رقم (4): الدولة الفاطمية إبان القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي . 
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الملاحق ( الخرائط ) 
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لع ميك عابدات طتبحبع؟ , عمق 


الأدارسة. الرستميون والأغالبة 


شمال إفريقية والأندلس في القرن التاسع للميلاد 





:]ينو صالح 1015-710م 


الأدارسة 904-788 م الأمرييرن 1031-756 م 
بنو سليمان في تلمسان الرسئميون 776 908 م 








2 910 م اك 
بدو سليمان في اتنس الأغالية 909-800 م بر غواطة 1078-816م 
هر 





خربطة رقم (5): الأدارسة والرستميون والأغالبة فى شمال إفريقية والأندلس فى القرن 
الثالث الهجري/ التناسع المبلادي . 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلئس 








خريطة رقم (5): الأندلس في عهد دولة بني عامر. 





وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


ثالثا: الأشكال والصور 
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شكل رقم (؟): قصر الخليفة عبد الرحمن الناصر بمدينة الزهراء. 
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وزراء فى ظل التضارة الإسلامية بالأندلس 
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شكل رقم (1) مسجد قرطبة بالأندلسن. 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 





شكل رقم (4): قصر الوزير جعفر المصحفى. 





الملاحق ( الصور) 








وميه مسوم رماتو يدوب سجس جد مع 








شكل رقم :)٠١(‏ جيوش محمد ابن أبى عامر أثناء إحدى المعارك. 
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شكل رقم )١١(‏ تمثال للوزير محمد بن أبى عامر. 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 








المصادر والمراجع 
أولاً: المصادر العربية: 


- ابن الأبار: (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعي البلنسي» ث: 508ه/ 


1م )). 
كتاب الخلة السيراء » التزء الأول» حققه وعلق حواشيه : حسين مؤئس (القاهرة؛ دار المعارف» 
68م)ء ط١؟.‏ 


-ابن الأثير : (محمد بن محمد بن عبد الكريمء ت: 59 ه/ 11751م). 

الكامل في التاريخ (بيروت: دار صادر» 11/4م)؛ مج8 . 

ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» شرح وتحقيق» نزار رضا (ببروت: مكتبة 
الحياة» 06ج 1 

- ابن حوقل : ( أبو القاسم بن حوقل النصيبي» ت: ١ه‏ / 0157): صورة الأرض (بيروت: 
منشورات دار مكتبة الحياة» 1919م ). 

- الإدريسي : (أبو عبد الله محمد الشريف السبتي» ت: 48 دهم 84١1م).‏ 

- المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب: نزهة المشتاق في اخستراق الآفاق 
(ليدن : بريل» 18517م). 

كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 1994م)» مجم؟. 

- ابن بسام: (أبو الحسن على بن بسام الشنترينى» ت: ؟؛ هه/ /410١1م).‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» القسم الرابع ‏ المجلد الأول تحقيق : إحسان عباس (بيروث: دار 
الثقافة» 191/4م)» ط١‏ . 

التنوخى : (أبو على المحسن بن علىء ت: 985ه/, 1415م). 

الفرح بعد الشدة» تحقيق : عبود الشالجى (بيروت: دار صادر» 15م)ء ج7. 

- ابن حزم: (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» ت: 5ه4 ه/ 51 ١1م).‏ 
جمهرة أنساب العرب» تحقيق: !. ليفي بروفتسال (القاهرة: دار المعارف؛ /114م). 

- 'رسالة نقط العروس " مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة» عدد ديسمير ١1416م.‏ 

الحميدي : (أبو عبد الله بن أبى نصرء ت: 488ه/ 98١1م).‏ 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 8/١١7م).‏ 


١7 / 


المصادر والمراحعم 





الحميري: صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطارء نشره: 
ليفي بروفنسال (القاهرة : /71وام). 

ابن حيان : (أبو مروان حيان بن خلف بن حسن بن حيان القرطبيء ت: 4594ه/75١1م).‏ 
المقتبس في أخبار بلد الأندلس» تحقيق : عبد الرحمن علي الحجي(بيروت: دار الثقافة» 1958م). 
المخشني القروي : (أبو عبد الله محمد بن حارث. ث: 51*ه/ 9101م). 

قضاة قرطبة؛ تحقيق : إبراهيم الإبياري (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 19/5م)), ط؟. 

- ابن الخطيب : (لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الى ت: ""لالاهل/ 4 /"11م) . 

إعمال الإعلام فيمن بويع قبل الاحتلال من ملوك الإسلام» تحقيق:!. ليفي بروفنسال (بيروت: 
دار المكشوف» 1985م) ج؟'ءق7؛ ط3. 

- ابن خلدون : (عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. ت:م1مه/ 15:5١م).‏ 

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر (القاهرة: دار الكتاب المصري» 1999م)» مج 4 +5 .7١‏ 

- الذهبي : (شمس الدين محمد بن أحمدء ث: 48 لاهار 407 11م). 

دولة الإسلام (بيروت: مؤسسة الأعلى للمطبوعات» 1986م) . 

- ابن رسته: (أبو على أحمد بن عمرء ت: بين عامي "٠١‏ و لالا“اه/ 177 و448م)؛ كتاب 
الأعلاق النفيسة (ليدن: مطبعة بريل» *1887م)» مج 7. 

- ابن أبي زرع : (أبو الحسن على بن عبد الله ت 4١:‏ لاه ٠14م).‏ 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديئة فاس (فاس: 1888م). 
ابن سعيد: (أبى الحسن على بن موسى بن عبد الملك» ت : 548 ه/ 1785م). 

المغرب في حلي المغرب» تحقيق : شوقي ضيف (القاهرة: 1981 --1968م)؛ ج1١‏ . 
السلاوي: (الشيخ أحمد بن خالد الناصري السلاويء ث: 118 ه/ 18948م). 

الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (القاهرة: د.ت)»ج١‏ . 

- الصفدي : ( صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. ت : 4”لاه/ 1751 م). 

الواقي بالوفيات (بيروت: دار الفكر» 6نكم)جى طاء. 

- الضبي : (أحمد بن يحبي » ت: 59هه/ 13م). 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس (القاهرة: دار الكتاب العربي» 19517م). 

أبو طالب الدمشقي : (شمس الدين أبي عبد الله محمد أبي طالب الأنصاري الدمشقي شيخ 
الربوةء ت: لاالاه/ 1175م). 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 








نخبة الدهر في عجائب البر والبحر (ليبزج : 1177م) . 
ابن عذارى : (أبو العباس أحمد بن عذارى» كان حيًا في سنة 17 لاها/ 1119م), 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, الجزء الثاني؛ تحقبق ومراجعة:ج .س. كمولان وإ 
ليفي بروفنسال (بيروت: دار الثقافة» 19417م): ط"ا. 
- ابن غالب: (محمد بن أيوب بن غالب» عاش فى ق 5هم/ 17م). 
نص أندلسي جديد (قطعة ك كتاب فرحة الأنفس فى تاريخ الأندلس)» تحقيق للش مانن 
(القاهرة: مطبعة مصرء 1165م)؛ .18-١4‏ 
-ابن الفرضي : (أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن يوسفء ت: 41ه/ 17١١1م),‏ 
تاريخ علماء الأندلس (القاهرة: 1975م)» مج١‏ . 
- ابن فضلان : رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة سنه 
49 هم ١417م‏ حققها وعلق عليها وقدم لهاء سامي الدهان (بيروت: مكتبة الثقافة الديئية؛ 
/امةام). 
المراكشي : (محبي الدين عبد الواحد بن علي» ت : 851417 149؟1م). 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد السعيد العريان (القاهرة: '19515م). 
المروزى: (شرف الزمان طاهر المروزى» كتبه نحو سلة 14هه/ ١١١1م)‏ : أبواب في الصين 
والترك والهند منتخبة من كتاب طبائع الحيوان» نشره مع ترحمة وتعليق بالإنجليزية : مينورسكى 
(لندن : 5م )). 
- المقري : (شهاب الدين أحمد بن محمد المقري» ث: 41١٠١ه/‏ ؟151م). 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» المجلد الأول والثالث» تحقيق : إحسان عباس (ببروت: 
دار صادر؛ ؟ ١٠1م),‏ 
مؤلف مجهول: (كان حيا في سنة اه 117م). 
نبذة تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطي منتخبة من المجموع المسمي بكتاب: مفاخر البربر» 
:٠‏ . ليفي بروفنسال (الرباط: 1914م). 
ابن ماتي : ( أبو المكارم أسعد بن الخطير أبى سعد» نث: 5١5ه//9١١1م):‏ كتاب قوانين 
الدواوين» حمعه وحققه: عزيز سوريال عطية (القاهرة : مكتبة مدبولى» 51م)ء طا. 
-ياقوت الحموي: (شهاب الدين أبو عبد الله الحموي. ت: 5575ه/ 1777م). 
معجم البلدان (بيروث : دار صادر» /ادكم)ء مج 01 ”ل 5ع ة. 


المصادر والمراحعم 





ثانيًا: المراحع العربية والمعربة: 
أحمد توني عبد اللطيف: "الواقع السياسي والاجتماعي لدولة يهود الخزر وعلاقتهم بالخلافة 
الإسلامية (؟؟ ‏ 4ه"اه/ 547 - 158م)4, بحث منشور بمحلة الآداب والعلوم الإنسانية كلية 
الآداب جامعة المنياء عدد ؟5 أبريل 5 ١١٠م.‏ 
أحمد فكري: قرطبة ني العصر الإسلامي تاريخ وحضارة (الإسكندرية: مؤسسية شباب 
الجامعة» «1587م). 
دئلوب . د'م: تاريخ يهود الخزر» نقله إلى العربية وقدم له سهيل زكار (دمشق: دار حسان» 
م) ط3. 
- آرثر كيستلر : القبيلة الثالثة عشر ويهود اليوم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب»1991م) 
- ارشيبالد. ر. لويس: القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط (00٠5-١١١1م))‏ 
تر حمة : أجمد محمد عيسى » مراجعة وتقديم : محمد شفيق غربال (القاهرة: ١155م).‏ 
جودة هلال؛ محمد محمود صبح : قرطبة في التاريخ الإسلامي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 19485م). 
حسين يوسف دويدار: المجتمع الأندلسي في العصر الأموي (7-18؟4ه/ ههلا 
٠١٠م)‏ (القاهرة: مطبعة الحسين الإسلامية» 1995م)» ط١ا.‏ 
حمدي عبد المنعم حسين : دراسات في التاريخ الأندلسي "دولة بني برزال في قرمونة" (1455- 
9ه 1١1--50١1م)‏ (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» ٠199م).‏ 
خالد خلف عبد العزيز: السياسة الخارجية لمملكة الخزر مئذ بداية القرن التاسع وحتى أوائل 
القرن الحادي عشر الميلادي» رسالة ماجستير غير منشورة قسم التاريخ - كلية الآداب_ جامعة 
سوهاج ١١٠1م.‏ 
- درويش النخيلى : السفن الإسلامية على حروف المعجم (الإسكندرية: 191/4 . 
رجب محمد عبد الحليم : العلاقات بين الأندلس الإسلامية وأسبانيا النصرانية في عصر بني أمية 
وملوك الطوائف (القاهرة: دار الكتاب المصري؛ 01980م). 
- رينهرت دوزي : المسلمون ني الأندلس أسبانيا الإسلامية» ترجمة وتعليق وتقديم : حسن حبسشي 
(القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1994م)ج7. 
- زبيدة مد عطا: زبيدة عمد عطا: الترك فى العصور الوسطى بيزنطة وسلاجقة السروم 
والعثمائيون (القاهرة: 6م ). 
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وزراء فى ظل الحضارة الإسلامية بالأندلس 


سامية مصطفي مسعد: العلاقات بين المرب والأندلس في عصر الخلافة الأموية (102- 
6 ١8-41١١1م)‏ (القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 
0م 

السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس (من الفتتح العرسي حتسى سقوط 
الخلافة بقرطبة (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعية» 1971م). 

- السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس (دراسة تاريخية عمرانية أثرية في 
العصر الإسلامي (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» د. ت). 

- السيد عبد العزيز سالم: ' معالم قرطبة فى شعر ابن زيدون" : بحث منشور فى مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية بمدريد؛ 214/17. 1484م: مج 77. 

- السيد عبد العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس (الإسكندرية: 
مؤسسة شباب الجامعة» 191814م). 

- شكيب أرسلان: تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط؛ . 
عبادة كحيلة : تاريخ النصارى فى الأندلس (القاهرة: المطبعة الإسلامية الحديثة» 1591م). 

عبد الرحمن على الحجى : العلاقات الدبلوماسية الأندلسية مع أوربا الغربية خلال المدة الأموية 
5-4 لاه/ 9159056م دراسة تاريخية (الإماراث : المجتمع الثقاني» 4 ١١5م).‏ 

عبد العزيز عبد المجيد: ابن الأبار حياته وكتبه (جامعة مانشستر» 1481م). 

عبد العزيز فيلالي : العلاقات السياسية بين الدولة الأموية ني الأندلس ودول المغرب (القاهرة: 
دار الفجر للنشر والتوزيع» 19195م) ط7. 

- عطية القوصى: اليهود فى ظل الحضارة الإسلامية (القاهرة: مركز الدراسات الشرقية جامعة 
القاهرة. كان 

على بن محمد عودة الغامدى: " أضواء جديدة على السفرة الثانية لملك السكسون أوتو الأول إلى 
الخليفة عبد الرحمن الناصر بالأندلس" بحث منشور بالندوة التي عقدها اتحاد المؤرخين العرب 
بالقاهرة حصا )١17(‏ تاريخ الوطن العربي عير العصور الوفود والسفارات (القاهرة: 5١١5م).‏ 

- محمد سيعد الدغلى : الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي وني الأدب الأندلسي 
(الإمارات_ دبي : 1984م): ط١‏ . 

محمد سعيد محمد: الشعر في قرطبة من منتصف القرن الرابع الهجري إلي منتصف القرن الخامس 
(أبو ظبي : اود '1م). 


١7١ 


المصادر والمراححع 


محمد عبد الشاني المغربي: مملكة الخزر اليهودية وعلاقتها بالبيزنطيين والمسلمين في العصور 
الوسطى (الإسكندرية: دار الوفاء للطباعة والنششرء 7١١5م).‏ 

محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس الخلافة الأموية والدولة العامرية؛ العسصر الأول - 
القسم الثاني (القاهرة: مكتبة الخانجي . دءت). 

- محمد عبد الوهاب خلاف : دراسات في تاريخ وحضارة الأندلس (القاهرة: 4 ١١٠م).‏ 

- محمد ماهر حمادة : الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشمال إفريقية 54 -/89410ه/ ”5/7 - 
5 دراسة ونصوص(بيروت:1985م), ط7. 

محمد محمد مرسي الشيخ: ' الفتح النورماني لإنجلترا: ملحمة فريدة في تاريخ إنجلترا ونورمانديا 
في العصور الوسطى " ؛ بحث بندوة التاريخ الإسلامي والوسيط (القاهرة: 19/7م)» مج ”. 

- محمود عرفة محمود: 'خطة الشرطة بالأندلس فى عهد الخليفة الحكم المستنصر ' » بحث منشور 
بمجلة المؤرخ المصري- قسم التاريخ- كلية الآداب جامعة القاهرة؛ العدد الحادي عشر 19517 م. 

- محمود على مكي : ' المنصور بن أبى عامر المستبد الماتصر " . بحث منشور فى مجلة العربي؛ الععدد 
4 يوليو /191/1م. 

- ميخائيل أمارى : تاريخ مسلمي صقلية؛ إعداد: تحب سعد إبراهيم (فلورنسا لي مونيية») 
٠٠م)‏ الممجلد الثاني . 

- وفاء عبد الله مزروع : ' الفيكنج وإغاراتهم علسى الإمبراطورية الكارولنجية ". بحث منشور 
بحولية التاريخ الإسلامي والوسيط قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس (القاهرة: 
#دكم)ء مج ". 


- ثالنًا:الرسائل العلمية: 
- خزعل ياسين مصطفي : بنو أمية في الأندلس ودورهم في الحياة العامة (8١_7؟ؤه/‏ ههلا 
لم)» رسالة دكتوراه غير منشورة ‏ قسم التاريخ ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الموصل - العسراق 
5م 
شيماء فرغلي سسيد على : الجريمة والعقوبة فى الأندلس عصر الإمارة الخلافة -١18(‏ 
؟ هته 1اام)ء رسالة ماجستير غير منشورة قسم التاريخ- كلية الآداب- جامعة القاهرة 
كلم 
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وزراء فى ظل اللتضارة الإسلامية بالأندلس 


صلاح أحمد عيد: موالي بني أمية في الأندلس وأثرهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في الفترة من بداية عصر الإمارة حتى نهاية عهد الحكم المستنصر (198--155ه/ 1/05 
كلاقم)ء رسالة ماجستبر غير منشورة - قسم التاربخ - كلية الآداب - جامعة المنيا ١0م.‏ 

عطية إسماعيل عطية: رسوم الخلافة الأموية بالأندلس 75-115ؤهر 159 الارا 
رسالة ماجستير غير منشورة - قسم التاريخ - كلية الدراسات العربية - جامعة المنيا ١١٠7م.‏ 

- نجوى سليم مصطفى هدايت: اليهود فى قرطبة فى عصر اللخلافة الأموية 477-715ه/ 474 
١‏ رسالة دكتوراه غير منشورة قسم التاريخ كلية الآداب جامعة القاهرة؛ 6م. 

- يحبى أبو المعاطى محمد عباس: الملكيات الزراعية وأثارها في المغرب والأندلس (71” -488 ه/ 
مم مام رسالة دكتوراه غير منشورة - قسم التاريخ - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
واي 


- وابعًا: المصادر والمراحع الأحنبية: 
(919, 1915 مالوعظ8 - مول ناءا) وططزيه ه00 قل عام قالط :(ع([ بجع ا تصمخ]) ممو[اعف ‏ 


0ن تالعاكا.ةف .85 أرطلهم5 طرع ادم 01 «بطعل عط :(تتطلةلاناط) لماامض 


لأه/ا '*اعت اقباط حقط ل0نتهاولط ‏ <طألتطولز-لاط مز" 


.(2,1973تطماع0 2 [لطط) 1. اه لاباراء كال 





+1185 ,:1لقم5 تتعادم81 [ه وبوعل عط :11305 .قصظ تنه :150[ة,1966 رصاع أقطاة0 


937(,701.2! بقتطماع لالظ رومع فعسم أو بمعاعمه ومماغوع اطاط .بوعطعط عط حممظ 
“06 متنا 5130 لولمه 1لع17/1 عط جه معله]“ زرأ 1) عتعطتره 8 - 
(1942 بجع 1تعصتخ)/ 1 .اهما ,تان [لاءع 506 


ا ]م511 و5بامندهن) : 15 “نالطع مطرمن) ‏ 101131017 :(.5))0 نم0601 - 


(1838 ,عقصصحق ) عقص نسددلا ع0151010] 


عق تتطتصمن) عطنة ب سد *”لإلاعاة كه متملع داكا مممرماط عط “ ز(.8) مملضهة القت 


قط" :مز *”صمفحصضتولظ عط برط /واأعزة لمع نالا طااناهة 01 أمعنوممه عط" , 





0[1.5/ الإازمأقلط لقاه 1101 





(1968 ,قعل اطصسفن) "تعمصة'1' .خ1,1 : لإ (لع) 701.5 ,لكلماقلط اودع للعمطم عع0 1 #طصةت) 
987 ركتلتقم ) قاعم دعل 1015 عملكاا/ا نآ .زوع 0-0001 

(0011,19275هآ) عممشاظ كه أولاع 1لوع1/1 له وطؤيخ عطا' :لمقطه81) اأعضومكت 
(1976 به كدها) تطناتتصومهز8 ما لوم زعص كا مط زرظط.].8) جنه0007105آ- 


الذردل 


المصادر والمراحعم 





بحطملنوءع حك ذوأليال وده" لمع منود ممم - ذا أعرجتعماء2 قباوع1[ ,1]د05] املك 
ا وطن .علط صه لصدر1988 ,بدطه 00,000 مع تررعام |8 تمأءتلصظ 5.5.2-2011 
.(18/]20110,1988) ,لإطقع»511 1211014 

(1880 رمسوط) عاأجامة نومع عل نع عنأماقلط ”0 أعذع لملا ملق امه ءامل 

رلنهلجهمآ) ذاأهلا 2 الاتماقل بلروع عط ععة عمكاا/ا ع1 :(.201,8م) نا المتاعنانء 
1881 

قاع عطعن” , "دعل لم2 معل عبوممة ه لمصممت لاأتتاعداة هآ " :(.1) ستاه0[1 
.(1937 , كانة"1) عنامأواظ 'ل أ عأعه[معاع 1ه 'ل 

10115 )8.15(: " ,ك5 للم لصخ -آاخ ''للمامتحجون) عر[ 5قع 8122110 و6[‎ 01٠. 30 )1965١ 
عطلنه عات نودم !ا مأناط عل "و18 عباونظف'ا عل عزماواك" الضخطن) 1م الال‎ 
,ؤوتنة) 152102ال‎ 1952( 2 

امطة دمغابه© .66 برط (لع) لتمصيعن أه ملرهر عط]1 بلممصسعت كه ممم ناآ - 
(1930 رتنه جه 6 خحاع 171لا .شاط بلزط وتلهنا عدا ,تعننزه:] مم1 اا 

م1 ,'*(التطاقة تابنا 1ة8) أن اطقط5 16 اناكنت؟ ناث 2001م3ط"' :معطم؟ا 1/211 
1 0 ززعت عم قعاياه زمالى فاو | 1س بلع ل 
عدا صنعنا ذاترمعم لامأسعل ع3 02 وتتتماوين ل تضرع" لهاع امارصماع اأعتارلاتمأقاا 
6 ,لهل اأمعدعام عدا ما عحط 1" )8011185 

5 2110 05اقة0810) أ المعطاع للئع5 تأملكاننئ]' غ1“ :(./ة عاعية'1) مع متصتوحاه كا 
2 الاماق انا علتلة 151 كته لأللاع نلعت7 01 أ تتاو[ ''ععمعل811 7115 غلا أسقاكده0) 
/1511ع/1111لا قتتلقتاة طلخ لاامذأوت عتطية151 مه لوتعتلعطر آه "تممتصوعة : نزط لعناة15[ 
(2002 ,ملو ) 

17 ]ناع6م 5 ”00100106851 موطته]7 ع همه 1 نذا" :1.0 ./زملزة) لمماموط 
(1163,1967عططلش) 701.42 

.(15,1964نةط) أمعاتزه ع1القتط أ[ رعع12 زه 5أتةيدة 5ع0 1075100 :(31) لتلتحواع كل 
(1950 انهم بوعل ) 701.1 ,قللعتره]ءلإعصط وأطسن 001 116 

المآ له عستاموكا8 “لمدوع مم0 وعصوتام معط" 2ه عاعتصمنتطن ع1 ,وعسقلامم»116- 
0017710611121 لقة انه انع نالمتنصز طناه لعن أكصةا" ,284-813 للم مسلط تاتعأاموط 
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إهداء 


تقديم 
المقدمة 


الموضصوع الصفحة 


الفصل الأول: الوزير جعفر بن عثمان المصحفي ودوره فى البلاط الأموي الاك 


بالأندلس (ه1- الااه/ 4170 امخم) 


. الوزير جعفر المصحفى في البلاط الأموي وعلاقته بالحكم المستلصر. 
الوزير جعفر المصحفى حاجبا للخليفة هشام المؤيد. 
. الوزبر حعفر المصحفى بين محمد بن أبى عامر والقائد غالب الناصري. 
. نكبة الوزير حعفر المصحفي ولهايته. 
. الوزير جعفر المصبحفى أديبًا وشاعرًا. 
الفصل الثاني: الحهود الدبلوماسية والعلمية للوزير اليهودي حسداى بن !0 - ١لا‏ 


شبروط عصر الخلافة الأموية بالأندلس /1179- م 1ه/م هملاكم 


. المولد والنشأة. 
. التحاقه بالبلاط الأموي. 
. جهون حسداى بن شيروط الدبلوماسية. 
. جهون حسداى بن شيروط العلمية. 
الفصل الثالث: الدور العسكري للقائد غالب الناصرى أعظم فرسان ١/ا-05‏ 
الأندلس 117الا“اه/141-141م 


. غالب الناصرى وجيش بني أمية. 

. دور غالب الناصرى فى مواجهة نصارى شمال الأندلس, 
. جهود غالب الناصرى فى قتال النورمان. 

. الههام العسكرية للقائد غالب الناصرى ببلان المغرب. 

. غالب الناصرى وصراعه مع محمد بن أبى عامر ونهايته. 


الخادمة 450-60 
الملاحق (الرسائل - الخرائط - الصور) / - 116 
المصادر والمراجع ١١-1‏ 





تالا 


يتداول بلاد الأندلس إبان القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» ودولة بني أمية عهد الخليفتين عبد الرحمن الناصر 
وولده الحكم المستنصر بالله» وما حظيت به دولتهم من القوة 
والسطوة» حتى أضحت فوق كل الدولء» بما بذلوه من غاية 
جهدهم لحماية حدودها من أعدائها المتربصين بهاء. أخذين 
بأسباب العلم مولين جل اهتمامهم بالعلماء والرجال الأشداء» 
هؤلاء الذين قامت الدولة على أكتافهم» وفى كتابنا هذاء نماذج 
من هؤلاء الرجالء فجاء أولهم وهو الوزير والحاجب جعفر 
بن عثمان المصحفىء. والذي كان مستشارًا مقربًا وحاجبا 
للخليفة الحكم المستنصر ؛ وولده هشام المؤيدء وقد لعب دورا 
بارزا فى السياسة الداخلية لدولة بني أميةء ثم جاء بعد ذلك 
أ | والسن كعبير لطباء وصيادنه للخليفة حهد الرحمت 
الناصر حسداى بن شبروط اليهودي؛» والذي برع براعة متميزة 
فى مجال الطب والسياسة والدبلوماسيةء بما قام به مهام 
دبلوماسية أوكلها له الخليفة عبد الرحمن الناصر .أما بالنسبة 
للجزء الثالث من الكتاب فهو يتحدث عن الوزير والقائد الذي 
أطلق عليه ذو السيفين» وأعظم فرسان الأندلس قاطبة؛ والدور 
العسكري الذي قام به على مدار حياته كلهاء وما قام به من 
الفتوحات ضيدد أعداء الدولة الإسلامية سواء فى شمال الأندلس 
أو حتى فى الجنوب على أرض المغرب؛ لنؤكد من خلاله أن 
دولة بني أمية لم تقم هباةًء ولم تستمر إبان هذا العهد إلا برجال 
أخلصوا لهاء فاخلصث هي لهم» مؤمنين بدينهم وبوطنهم وبعزه 
ومجدهء فنالوا من التقدير والتحدة ١ه‏ الاحلال الكثبر. 


|اال| 


